ص 
حم جو لهو 


سر هه اه 
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إعداد الأستاذ الدكتور: 
عبدالله بن محمد بن عبد العزيز السند 
في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


حديث الفداء دراسة عقدية ا 
المقدمة 

الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» وحرم على نفسه المقدسة 
الظلم» وجعله بين عباده محرماء لا يسأل عما يفعل؛ لكمال حكمته و رحمته 
وعدله. لا لمجرد قهره وقدرته.» وصلوات ربنا وسلامه وبركاته على من 
بعث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحابته» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين» ثم أما بعد: 

فإن من الأصول المتفق عليها بين أهل الملل والأديان أن الله تعالى منزه 
عن الظلم» متصف بكال العدل» وعلى هذا الأصل العظيم دلت محكمات 
النصوصء وصرائح العقول. 

ومن الأصول المقررة أيضا أنه يمتنع غاية الامتناع أن يتعارض مع هذا 
الأصل العظيم أي نوع من أنواع المعارضة. لا نقلاء ولا عقلا. 

هذا وقد جاء حديث شريف. موسوم عند العلاء بحديث الفداء». حوى 
مسائل عقدية مهمة» اقتضت أهميتها تتبعها ودراستها. 

وزاة ]لاف تأكيد افرهن اديت القريك أروة غلة إفكالات ان 
حد الحكم بتضعيفه» أو تضعيف بعض ألفاظه. رغم وروده في صحيح 
مسلم؛ ما تطلب مزيد تأكيد على تفتيش حال الحديثء وتحقيق الكلام فيا 
دل عليه من معنى. 

يضاف إلى الأهمية محاولة بعض الفرق الضالة الاستدلال به على بتعض 


معتقداتهم الفاسلة. 


لهذه الأسباب المتنوعة استعنت الرب تعالى وهو خير معين في إعداد هذه 
الدراسة» باذلا الجهد قدر الوسع والطاقة في تتبع مسائل الحديثء وكلام 
أهل العلم عليهاء من خلال تمهيد. وثلاثة فصول. حوت تسعة مباحث» 
ثم خاتمة» وتم ذلك بحمد الله وفق الخطة التالية: 


كييد وفية:مياناة: 
أولا: التعريف اللغوي للفداء والفكاك. 
ثانيا: تنزيه الرب تعالى عن الظلم. 


الفصل الأول: مرويات حديث الفداءء» ومنزلته» وتراجم أهل العلم 


المبحث الأول: مرويات حديث الفداء. 

المبحث الثاني: منزلة حديث الفداء» وتراجم أهل العلم عليه. 

الفصل الثاني: مواقف العلماء تجاه حديث الفداء. وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: مواقف العلاء تجاه حديث الفداء. 

المبحث الثاني: مذهب القائلين برد الحديث. 

المبحث الثالث: مذهب القائلين بقبول الحديث. 

المبحث الرابع: مذهب القائلين بقبول أصل الحديث» ورد بعض 
ألفاظه. 
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الملبحث الأول: نقض احتجاج الرافضة بحديث الفداء. 

المبحث الثاني: الجمع بين حديث الفداء ونصوص الوعد والرجاء. 

الملبحث الثالث: عموم المفاداة بكل كافر» وعدم زيادة الكفار عل 
المسلمين يوم القيامة. 

الخاتمة» ثم فهرس المراجع» وفهرس الموضوعات. 

هذا وقد أعد البحث وفق المنهج الاستقرائي التحليلل» مع عزو الآيات» 
والتخريج المختصر للأحاديث» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصل الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. 
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تمهيد 
وفيه مسألتان: 
أولا: التعريف اللغوى للفداء. والفكاك. 


ثانيا: تنزيه الرب تعالى عن الظلم. 
أولا: التعريف اللغوى للفداء» والفكاك”". 


من معاني كلمة ( فدى ) اللغوية: أن تجعل شىء مكان شىء؟؛ حمىّ له 
تقول: قديته» أفديه» كأنك تحميه بنفسكء أو بشىء يعوض عنه. 


يقال: هو فداؤك» إذا كسرت مددت» وإذا فتحت قفصرت» يقال: هو 
قداك. 


والأصل في هذه الكلمة أن يتقي الناس بعضهم ببعضء كأنه يجعل 
صاحبه فداء ا 


تقول: فديتة» فدى» وفداء» وافتدّيته» والمفاداة: أن تدفع رجلاء وتأخد 


انا 


)١(‏ اقتصر الكلام هنا على التعريف اللغوي للفداء والفكاك دون التعريف الشرعي؛ لكون هذا 
التعريف ستأتي آراء أهل العلم فيه عند الكلام على معنى المفاداة الواردة في الحديث في المبحث 
الأول من الفصل الأول بعون الله تعالى. 

(0) ينظر: مقاييس اللغة 5/ "5/1 -5/85. 


(") ينظر: لسان العرب »١55/١5‏ وينظر: المصباح المنير /737. 


يقال قدا يفديه فداء وفدىء. وافتدّى به وفاداه يفاديه مفاداة: إذا 
أعطى فداءه وأنقذه”". 

وأما الفكاكء بالفتح» أو بالكسرء أو با جميعا'”» والفتح أفصح 
وأكتير” ".فيو القئغ الذي تفّكُ يقذوها: أى أسوراة فككنت الأسي دكا 
وفكاكاء وفككت رقبة فلان: أعتقته”". 

ويقال: فَكّ الشىء؛ يفْكّهء فَكّاء فانقَكٌ: فصله. وقَكٌ الرهن يفكّه مَك 
وافتكّه. بمعنى: خلصه. ويقال: فككت الثبىء: خلصته”". 


«وفكاك الشيء: خلاصه. وفكاك الرقبة: إخراجها من الرق» وتخليصها 
للحرية» وكذلك فكاك الرهن: تخليصه من يد مرتهنه )2©7. 


75 57 8 5 8 7 01 35 06 5 5 .- 
ويقال: فك فلان» أي خلص. واريح من الشيء ٠‏ وكل شيء أطلقته 
فقد فكَكته”": والفكاك: الخلاص. والفداء”©. 


.١17/١” والقاموس المحيط‎ »١5١ /١65 ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(1) ينظر: شرح الفصيح 0751/7 وشرح النووي على مسلم /11/ 117. 

(*) ينظر: شرح النووي على مسلم /117/ 171» ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 5/ ١/ء‏ 
وإكمال إكمال المعلم 9/ "1817 . 

(5) ينظر: العين ”/ 5 703. 

(6) ينظر: لسان العرب /١١‏ 575» والقاموس المحيط .١771/‏ 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم // 70/7. 

(0) ينظر: تبذيب اللغة 9/ 5514», لسان العرب ١٠١//الا5.‏ 

() ينظر: #هذيب اللغة 9/ 559» ولسان العرب /٠١‏ 4126» والمصباح المنير .91١‏ 

(4) ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصا حين 4/ .7١‏ 


5 حديث الفداء دراسة عقدية 
ومن العرض المتقدم يتحصل أن الفداء والفكاك ينتظم فيه معنى إنقاذ 
النفس. وتخليصهاء وحمايتهاء والدفع عنها. وطلب راحتهاء وسلامتها. 
ثانيا: تنزيه الرب تعالى عن الظلم. 
من كمال الرب تعالى وعدله أن نزّه نفسه المقدسة عن أن يظلم أحداء 
والنصوص في هذا المعنى كثيرة مستفيضة» منها قوله تعالى « وَأَنّ آللَهَ لَيِسَ 
بِطلا م بَلعبِيدٍ 4”'"» وقوله تعالى « ون الله لَيِسَ بِظَلَّمٍ لَلعبِيدٍ 2''4» وقوله 
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عكر 


تعالى « وَمَا رَبّكَ بِظَلَّمِ لِلعَبِيدٍ 4''"» وقوله تعالى ( وَمَآ أ أ ليب © 
وقوله تعالى ل وَمَا آله يُرِيدُ لما َلحَِينَ 4'”"» وقوله تعالى ١‏ وَلَا يَظَلِمُ رَنْكَ 
أَحَدًا 2”4» وقوله تعاللى ١‏ |[ يت 


آلْمَوزِينَ آلْقسَط لِيَوْمِالْقِيَسَةِ قلا تظَلَمْ فس سَيعًا 4' “ا وقول اق فنا آله 
يُرِيدُ ظلمًا لَعِبَادٍ274. 


.145 سورة آل عمران. الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال الآية »5١‏ وسورة الحجء الآية .٠١‏ 
(؟) سورة فصلتء الآية 55. 

(5) سورة ق. الآية 79. 

(5) سورة آل عمران. الآية 8 .١١‏ 

(5) سورة الكهفء. الآية 44. 

() سورة النساء. الآية .4٠‏ 

(8) سورة الأنبياء» الآية /ا5. 


(9) سورة غافره الآية ."١‏ 


وقال تعالى في الحديث القدسى الذي يرويه نبينا يخ عن ربه تعالى أنه 


قال:(يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماء فل" 
8 200 
تظالموا)”". 


وفي حديث البطاقة عن عبد الله بن عمرو ذه عن النبي وَل » وفيه أن 
الرب تعالى يقول لصاحبها:(إنه لاظلم عليك)”". 


وما اتفق عليه المسلمون. وسائر أهل الملل أن الرب تعالى عدل» قائم 


بالقسط. منزه عن الظلمء وإن اختلفوا ف معنى الظلم الذي يجب تنزيه 
لطن 
والذي عليه أهل الحق من أهل السنة والحديث والنظار أن الظلم هو: 


1 5 2 : ا 5 . 0( 
وضع الشيء في غير موضعه. والعدل: وضع الشبىء موضعه 0 


.101/7 /00 رقم/01/1؟/‎ ١١78 رواه مسلم في الصحيح: كتاب الآدبء باب تحرم الظلم‎ )١( 

(1) رواه الإمام أحمد في المسند 01/١/1١‏ رقم 5445 وقال محققوه:"إسناده قوي" ورواه الترمذي 
في الجامع: كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 500-0989 رقم 
4 » وابن ماجه في السنئن: كتاب الزهد. باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة /511 رقم 
وص ححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ؟/ “ع 8 رقم27171 
وصحيح سنن ابن ماجه 7/ 47/8 رقم559". 

() ينظر: قاعدة في معنى كون الرب عادلاء وفي تنزهه عن الظلم» وفي إثباته عدله وإحسانه. ضمن 
جامع الرسائل /١‏ ١؟١١»‏ 65» ومجموع الفتاوى // 605. 

(5) ينظر: قاعدة في معنى كون الرب عادلاء ضمن جامع الرسائل 2175-١177 /١‏ ومجموع 
الفتاوى 5017//8» وجامع العلوم والحكم ؟/ 0". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « وهو سبحانه حكم عدل» يضع 
الأشياء مواضعهاء ولا يضع شيئا إلا في موضعه الذي يناسبه. وتقتضيه 
الحكمة والعدل. ولا يفرق بين متاثلين» ولا يسوي بين مختلفين» ولا 
يعاقب إلا من يستحق العقوبة» فيضعها موضعها؛ لما في ذلك من الحكمة 
وال 


ومن الظلم الذي نزه الله تعالى نفسه عنه أن يبخس المحسنّ شيئا من 
حسناته» أو يحمل عليه من سيئات غيره» كما قال تعالى « وَمَّن يَعْمَلَّ مِنَ 


ٍ 
عير .حر 


الصَّلحَت وَهوَمُؤيرب فلا ححَافَظَما وَلَا هَضُمَا74". 

قال علماء التفسير: الظلم أن يزاد في سيئاته» فيحمل عليه من سيئات 
غيره» وال هضم أن ببضم وينقص من حسناته”". 

وقال تعالى « وما رَبك بِظَلَ م لَلعَِيدٍ 74 «أي لا يحمل المسيء عقاب مالم 
يفعله» ولا يمنع المحسن من ثواب عمله )”2. 


)١(‏ قاعدة في معنى كون الرب عادلا » ضمن جامع الرسائل 2175-١177” /١‏ وينظر: الموضع نفسه 
115-0١‏ ومجموع الفتاوى .١57/14‏ 

(؟) سورة طهء الآية .١١5‏ 

() ينظر: جامع البيان /١157‏ 27017 وتفسير القرآن العزيز 8/7”» وزاد المسير 4/ 5 7”, ومعالم 
التنزيل (تفسير البغوي) 2١5١/7‏ ومجموع الفتاوى 5017/8 »١15١/18‏ ومدارج السالكين 
١‏ وتفسير ابن كثير 5/ 71607 (تفسير آية الأنعام ١/40١4‏ (تفسير آية طه)ء 
وجامع العلوم والحكم ؟/ 0". 

(:) سورة فصلتء الآية 55. 


(5) مدارج السالكين /١‏ 70 5» ويراجع: جامع البيان 74/ ,»١٠6١‏ وتفسير ابن كثير 54/2/١1‏ 7. 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهذا الأصلء وهو عدل الرب 
يتعلق بجميع أنواع العلم والدين» فإن جميع أفعال الرب ومخلوقاته داخلة 
في ذلك. وكذلك أقواله وشرائتعه وكتبه المنزلة» وما يدخل في ذلك من 
مسائل المبدأ والمعاد. ومسائل النبوات وآياته» والثواب والعقاب» ومسائل 
التخديل والفحويزة وغير ذ ك7 

وإذ تقرر هذا الأصل الأصيلء والمعنى الجليل» وهو تنزيه الرب الرحيم 
عن الظلم ولو كان مثقال ذرة» فإنه يمتنع امتناعا جازما أن يقع ما يعارض 
هذا الأصل أو ينافيه» وسيأتٍ أثناء دراسة حديث الفداء أنه بحمد الله لا 
يتعارض مع هذا المعنى» وأن كلام الله تعالى وكلام رسوله كلد حق. لا 
يتناقضء ولا يتعارض. 


.178 /١ قاعدة في معنى كون الرب عادلا » ضمن جامع الرسائل‎ )١( 


5 حديث الفداء دراسة عقدية 
الفصل الأول: 
مرويات حديث الفداءء» ومنزلته. وتراجم أهل العلم عليه. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: مرويات حديث الفداء. 

المبحث الثاني: منزلة حديث الفداء» وتراجم أهل العلم عليه. 

المبحث الأول: مرويات حديث الفداء. 

لما كان حديث الفداء في عامة رواياته جاء من رواية أبي موسى الأشعري 
ذه وقد استوفى عامتها الإمام أحمد رحمه الله في مسند أبي موسى #ه من 
مسنده. فقد تتبعت هذه الروايات من المسند غالباء ومن غيره أحياناء 
مراعيا في ذلك ما في ألفاظها من فروق» فإن هذه الروايات وإن كانت 
ألفاظها مختلفة إلا أن المعنى قريب”"» فهي تدل على المعنى الكلي للحديث» 
وهو مفاداة المسلم بالكافر يوم القيامة» لكن ثمة فروق في بعضهاء 
كالاختلاف في كون المفادى به كتابياء أو مشركاء أو من أهل الملل 
والأديان» وككون أصحاب الذنوب من المسلمين يوم القيامة يأتي الواحد 
منهم, أو يُؤْتى له بكافر من الكفار, فيّلقِي به. أو يُلقَى به عنه في النار, 
فيسلم منها بهذا الكافر» ولهذا فإني لا أثبت رواية إلا وفيها ما ليس في 
قرفا عاستا أضاء نياف مرونات التدية انن اللسال: 


.5٠ /١ ينظر: التاريخ الكبير‎ )١( 

(1) لم يعن البحث بالتوسع في تخريج الرواية» أو بتدقيق النظر في إسناد الرواية المثبتة في هذا المبحث» 
واشتراط الصحة؛ لأن القصد إيقاف الناظر على مجمل الروايات في هذا الباب» وأما بناء الحكم 
في هذه الدراسة» فهو على ما ثبت منها فحسب. 
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رسول الله :((لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار ببوديا أو 
عبرا 


قال أبو بردة”'': فاستحلفنى عمر بن عبدالعزيز بالله الذي لا إله إلا هو 
ثاذرة رات أن آباه ركه عن رسول الشكلة ؟ قال فيلت له 


القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانياء فيقول: هذا 
فكاكك من النار))”". 


)١(‏ هو أبو بردة عامر بن الصحابي الجليل أبي موسى عبد الله بن قيس بن حضار الأشعريء الفقيه» 
العلامة» قاضي الكوفة» كان من أوعية العلم» حجة باتفاق» حدث عن أبيه» وعن علي» والزبير» 
وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم» وحدث عنه ابنه بلال» وحفيده أبو بردة يزيدء وقتادة» 
وخلق سواهم» مات رحمه الله سنة 2٠١”‏ وقيل غير ذلك. تراجع أخباره في: الطبقات الكبرى 
لابن سعد 5794-77/8/5» ووفيات الأعيان "/ »15-1١‏ وسير أعلام النبلاء ه/ حت 
والوافي بالوفيات /١5‏ 051-09. 

() رواه بهذا اللفظ مع استحلاف عمر لراويه: مسلم في صحيحه: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة 
الله تعالى على المؤمنين وفداء كل مسلم بكافر من النار ١١١1-١5٠٠‏ 
رقم71717/ 1/١175‏ والإمام أحمد في المسند 7/ 774 رقم1514/7» ورواه الإمام أحمد في 
المسند 77١/7”‏ رقم ١15/5‏ دون استحلاف عمرء وقال محققو المسند في كلا الروايتين: 
إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(") رواه مهذا اللفظ: مسلم في صحيحه: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين 


وفداء كل مسلم بكافر من النار ١١٠١-١199‏ رقم 71/517/ 59/ .7١11‏ 
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القيامة» لم يبق مؤمن إلا أت بيهودي أو نصراني» حتى يدفع إليه» يقال له: 
هذا فداؤك من النار)). 

قال أبو بردة: فاستحلفني عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو 
أسمعت أبا موسى يذكره عن رسول الله يه ؟ قال: قلت: نعم» فسر بذلك 


00 


القيامة لم يبق مسلم إلا أعطى يبودياء فقيل: هذا فداؤك من النار))” . 
وعن أبي موسى الأشعري ذه قال: قال رسول الله ي:((ما من مؤمن 

يوم القيامة إلا يأ بيهودى أو نصراني يقول: هذا فداى من النار))””2. 

وجل الأمم في صعيد واحد يوم القيامة, فإذا بدا لله عز وجل أن يصدع بين 

خلقه. مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون. فيتبعونهم حتى يقحمونهم النار ثم 

يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع» فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن 

المسلمون. فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا عز وجل. قال: فيقول: 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ: الإمام أحمد في المسند 7/ 7”/1-1717/0 رقم »19٠‏ وقال محققوه: صحيح. 
(1) رواه بهذا اللفظ: البغوي في شرح السنة 178/15 رقم5 477» وقال البغوي في شرح السنة: 


(") رواه بهذا اللفظ: الإمام أحمد في المسند 519/77 رقم٠1955»‏ وقال محققوه: إسناده ضعيف» 


ثم ذكروا تام تخريجه. 
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وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقول: كيف تعرفونه ولم تروه؟ 
فيقولون: نعم إنه لا عدل له. فيتجلى لنا ضاحكا يقول: أبشروا أيها 
المسلمون» فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار يهودياء أو 
نصرانيا))7". 


وعن أبي موسى الأشعري # أنه سمع رسول الله كله يقول:((إن هذه 
الآمة مرحومة؛ جعل الله عز وجل عذابها بينهاء فإذا كان يوم القيامة دفع إلى 
كل امرئ منهم رجل من أهل الأديان» فيقال: هذا يكون فداءك من 
النار))27. 


وعن الي بن مالك ذ4ء قال: قال رسول الله :إن هذه الأمة 
موخؤمةة دايا بأيتجة: اذا كان يوم القيافة ذو .إل ل ربخل يهنن 


المسلمين رجل من المشر كين. فيقال: هذا فداؤك من النار))”2. 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ: الإمام أحمد في المسند 477/77 رقم 1950» وقال محققوه:"قوله (ليس 
منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار وديا أو نصرانيا) صحيح, وهذا إسناد ضعيف". وبنحوه 
عند ابن أبي عاصم في السنة ٠ /١‏ رقم770 ت الألباني» 0١‏ رقم"547 ت الجوابرة» 
والآجري في الشريعة ٠١١1/-1١١15/5‏ رقملا50. 

(0) رواه بهذا اللفظ: الإمام أحمدفي المسند 471/77 رقم19508» وقال محققوه:"إسناده 
ضعيف", ثم ذكروا له طريقا آخر عند غير أحمد, وقالوا:" إسناد صحيح على شرط مسلم". 

(*) رواه بهذا اللفظ: ابن ماجه في السنن: كتاب الزهد, باب صفة أمة محمد يه 516 رقم24797 


وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 7”/ /471 رقم 555 "7. 
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القيامة دّفِعَ إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل» فيقال له: هذا فداؤك من 
النار)2"0. 


من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله هم؛ ويضعها على اليهود 
والنصارى)”". 


وعن أبي موسى الأشعري ذه قال: قال رسول الله ي:( تحشر هذه الآمة 
على ثلاثة أصناف: صنف يدخلون الجنة بغير حساب» وصنف يحاسبون 
حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة» وصنف يجيؤون على ظهورهم أمثال الجبال 
الراسيات ذنوباء فيسأل الله عنهم. وهو أعلم بهم فيقول: ما هؤلاء؟ 
فيقولون: هؤلاء عبيد من عبادك» فيقول: حطوا عنهم؛ واجعلوها على 
اليهود والنصارىء وأدخلوهم برحمتي الجنة)” ". 


)١(‏ رواه مهذا اللفظ: الإمام أحمد في المسند 457/77 رقم195170» وقال محققوه:"حديث 
صحيح". ورواه البيهقي ني الجامع لشعب الإيان 014/١‏ رقم١51.‏ 

(؟) رواه مسلم في صحيحه: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين وفداء كل مسلم 
بكافر من النار ١١٠١‏ رقم717/571/ .1015/01١‏ 

(") رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: كتاب الإيمان ١١5 /١‏ رقم197١»‏ كتاب الأهوال 
ه/ الا-لا/ا رقم5 885 وقال الحاكم في الموضع الأول: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. وقال في الموضع الثاني: على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي في 
الموضعين» وتعقبه المعلق على المستدرك في الموضع الأول بأنه ليس على شرط الشيخين» وينظر: 
كنز العمال 157/ ١17١-١159‏ رقم54077. 


وعن أبي موسى الأشعري # قال: قال رسول الله ولِ:(إذا جمع الله 
الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد ولك في السجود. فيسجدون له طويلاء ثم 
تقال: ارفعوا رؤوسكم. قد جعلنا عدتكم فداءكم من النار)" ". 

وعن ابن عمر #5 قال: قال رسول الله يَلةِ:(أمتى أمة مرحومة لا عذاب 
عليها فى الآخرة. عذابها في الدنياء الزلازل» والبلاء. فإذا كان يوم القيامة 
أعطى الله كل رجل من أمتي رجلا من الكفار من يأجوج ومأجوج. فيقال: 
هذا فداؤك من النار). 

فقال رجل: يا رسول الله فأين القصاص؟ فسكت”". 

وعن عوف بن مالك ذه قال: قال رسول الله يل :(أمتى ثلاثة أثلاث: 
فثلث يدخلون الجنة بغبر حساب ولا عذاب,. وثلث يحاسبون حسابا يسيرا 
ثم يدخلون الجنة» وثلث يمحصون ويكشفون, ثم تأت الملائكة فيقولون: 
وجدناهم يقولون لا إله إلا الله وحده. ويقول الله: صدقواء لا إله إلا أناء 
أدخلوهم الجنة بقول لا إله إلا الله واحملوا خطاياهم على أهل التكذيب» 


2 
هه م 


فهي التي قال الله « وَلَيَحَمِأرى أَنْفَاهُمَ وََتََالةًمَعَأنقَالةِ)7)74. 


)١(‏ رواه ابن ماجه في السنئن: كتاب الزهد. باب صفة أمة محمد وله 776 رقم4791» وقال الآلباني: 
ضعيف جدا. ينظر: ضعيف سنن ابن ماجه 44 ” رقم 977. 

(؟) رواه نعيم بن حماد في الفتن ت الزهيري 597/7 رقم٠150.»‏ ولم يتكلم عليه محققه بشيء 
كعادته» وهو في ص: "5-407 5٠‏ رقم4 174 طات مجدي الشورىء وقال: إسناده حسن. 

(") سورة العنكبوت. الآية 11. 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير 8٠١/18‏ رقم154» وذكرهفي كنز العمال ١59/١7‏ 
رقم7"546077» وقال في مجمع الزائد /1/ 45 :"فيه سلامة ابن روح» وثقه ابن حبان» وضعفه 


جماعة» وبقية رجاله ثقات". 
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المبحث الثاني: 


منزلة حديث الفداء»وتراجم أهل العلم عليه. 

بعد السياق المتقدم في المبحث السابق لمجمل مرويات حديث الفداع 
فإن الناظر في تراجم أهل العلم عليه يجدها تنص عل المعنى الجامع لهذه 
الراويات» الدالة على عظم منزلته» وهو أن الله تعالى جعل الكافر يوم 
القيامة فداء للمسلم من النار. 

ففي كتاب (الجامع لشعب الإيهان) للحافظ البيهقي رحمه الله قال: «باب 
في أن دار المؤمنين ومآبهم الجنة» ودار الكافرين ومآبهم النار »”". 

وفي ضمن هذا الباب عقد البيهقي رحمه الله فصلا ترجمه بقوله:«فصل في 
فداء المؤمن )7". 

وف كتابه (البعث والنشور) قال: « باب ما جاء في المؤمن يفدى بالكافر» 
فيقال هذا فداؤك من النار» والكافر لا يؤخذ منه فدية» ولا تنفعه 
ا 

ولما ساق الإمام مسلم رحمه الله بعض مرويات حديث الفداء في 
صحيحه ترجم عليه أبو العباس القرطبي في (تلخيصه) له بقوله: « باب 
لكل مسلم فداء من النار من الكفار )”. 


.075 /١ ينظر: الجامع لشعب الإيمان‎ )١( 

(؟) ينظر: الجامع لشعب الإيمان /١‏ 01/9. 

(") البعث والنشور .7/١‏ 

(5) تلخيص مسلم. المطبوع مع المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1/ .7٠١‏ 
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وأما النووي رحمه الله فترجم تلك الأحاديث فقال: «باب سعة رحمة 
الله تعالى على المؤمنين» وفداء كل مسلم بكافر من النار )”". 

وفي كتابه (رياض الصالحين) ساق النووي رحمه الله حديث الفداء 
ضمن باب الرجاء”". 

والحافظ البغوي رحمه الله في ضمن تبويبه لكتابه (شرح السنة») قال: 
«باب مفاداة المسلم باليهود والنصارى ادا 

وترجم له أبو إسماعيل الأصبهاني رحمه الله بقوله: «باب الترغيب في 
الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل )”2. 

وأورده صاحب كتاب (تسلية أهل المصائب) في «باب ذكر سعة رحمة 
الوم مات غل التويحيل)”. 

وأما أبو السعادات ابن الآثير» ففي (جامع الأصول) عقد كتابا فقال: 
«كتاب الفضائل والمناقب في فضل هذه الآمة الإسلامية )» ثم أورد فيه بايا 
«فيه ذكر فضل المؤمنين والمسلمين )0 ذكر فيه أحد عشر نوعاء ومنهاء 


النوع السادس. وساق فيه بعضص مرويات حديث ال 


. 177/1١17 شرح النووي على مسلم‎ )١( 

() ينظر: رياض الصالحين »١75‏ ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 5/ ./١‏ 
رع نقد اا 

(:) الترغيب والترهيب .١97”/١‏ 

(5) ينظر: تسلية أهل المصائب 781. 

(7) جامع الأصول في أحاديث الرسول كَل 9/ //10. 


(1) جامع الأصول 9/ ١16-١95‏ رقم/5170. 
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وفي (كنز العمال) ساق ال حهندي بعض رواياته ضمن «الباب السابع في 
فضائل هذه الأمة المرحومة )2"0. 


فداء من النار من الكفار )7". 


وهذا المعنى لحديث الفداء للحديث هو الذي لأجله استحلف أمير 
المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز رحمه الله راوي الحديث أسمعه 


من أبى موسى ذد؟ ذ فحلف له. فسر بذلك عمر رحمه الله”". 


وهو الذي من أجله عده جمع من أهل العلم أرجى حديث للمسلمين» 
كما جاء ذلك عن عمر بن عبدالعزيز» والشافعي رحمهم الله". 
قال النووي ر حمه الله : «وهو كا قالا؛ لما فيه من التصريح بفداء كل 


مسلمء وتعميم الفداء» ولله الحمد 00 


.5140177 7940717 رقم‎ ١1/0-١79 /17 ينظر: كنز العمال‎ )١( 

(؟) يقظة أولي الاعتبار .11١‏ 

(*) تقدم تخريجه. وأنه في صحيح مسلمء ومسند الإمام أحمد. يراجع: مبحث مرويات حديث 
الفداء. 

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم 1177/ 175» والبرهان في علوم القرآن 557/١‏ والإتقان في 
علوم القرآن 5/ 25١714‏ وتفسير الإمام الشافعي 7/ 5 .١454‏ 


(5) شرح النووي على مسلم /١1/‏ 170-115. 


فحديث الفداء فيه بشارة عظيمة للمسلمين أجمعين''"» وفيه رجاء عظيم 
لأهل الإيمان بالله تعالى'''» بل هو خير للمؤمن من الدنيا وما فيها'”. 

ولأجل هذا الفضل العظيم الذي دل عليه حديث الفداء عده أهل 
الدين من كنوز الحديث اعتمادا على فضل الله تعالى فيه واعتدادا به”). 


.707 ينظر: تسلية أهل المصائب‎ )١( 
. ١71 ينظر: الأربعين في إرشاد السائرين‎ )( 
. ١77 ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 7/ 175» والأربعين في إرشاد السائرين‎ )( 


(5) ينظر: الأربعين في إرشاد السائرين .١77‏ 
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الفصل الثاني: مواقف العلماء تجاه حديث الفداء. 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: مواقف العلماء من حديث الفداء. 

المبحث الثاني: مذهب القائلين برد الحديث. 

الملبحث الثالث: مذهب القائلين بقبول الحديث. 

الملبحث الرابع: مذهب القائلين بقبول أصل الحديث. ورد بعض ألفاظه. 

الملبحث الأول: 
مواقف العلماء إحمالا تجاه حديث الفداء. 

من خلال استقراء ما أمكن من كلام أهل العلم على حديث الفداءء فإنه 
يمكن تحديد مواقفهم تجاهه في ثلاثة مواقف جامعة., يندرج تحتها مسالك 
متفرعة» وذلك على النحو التالي: 

الموقف الأول: قبول الحديث بإطلاق. 

وهؤلاء حكموا على الحديث بالصحة والقبولء ولا تجد في كلامهم ردا 
لشيء من ألفاظه. وإن كان منهجهم في تلقي الحديث بالقبول يمكن 
تصنيفهم من خلاله إلى صنفين: 

الصنف الأول: قبول الحديث قبولا مطلقاء مع عدم التعرض لتأويله. 

الصنف الثاني: قبول الحديث مع تأويل ما تضمنه من معنى الفدا 
وتأويل ما جاء فيه من وضع ذنوب المسلم على الكافر. 


حديث الفداء دراسة عقدية 2 

الموقف الثاني: رد الحديث بإطلاق. 

ورد الحديث من أصله كان من جهتين: من جهة الإسناد.» ومن جهة 
لمر 

فأما رده من جهة الإسنادء فللاختلاف على راويه ىا سيأق بيانه بإذن 
الله تعالى. 

وأما رده من جهة المتن» فهو مبنى عند من رده على كونه إما مخالفا 
للقرآن» أو مخالفا لما جاء في السنة من وقوع الشفاعة للعصاة الذين يدخلون 
النار» أو لمخالفته للنصوص الدالة على القصاص يوم القيامة» أو مخالفته 

فهذه الأوجه كلها ذكرت في رد متن الحديث على ما سيأقي شرحه بعون 
الله تعالى. 

الموقف الثالث: قبول أصل الحديثء ورد بعض ألفاظه. 

فهؤلاء يرون صحة أصل الحديث. لكنهم يردون لفظة فيه وهي ما جاء 
فيه من وضع ذنوب المسلم على الكافر. 

فهم يصححون الحديث» ويختارون تأويل معنى الفداء. ويردون لفظة 
(ويضع ذنوبه على الكافر)؛ وردهم لما من جهتين: من جهة الرواية» ومن 
جهة الدراية. 
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ومن العرض المتقدم يتبين أن رد الحديث من جهة الإسناد مشترك بين 
من رده من أصله. ومن رد بعض ألفاظه. وإن اختلفوا في علة الإسناد 
الرجة اللره. 
كذالك :تق أن.وزة الحلديك مم بحية المدق أمر :مشترك بين من وكة امود 
أصلهء ومن رد بعض ألفاظه. مع اختلافهم أيضا في علة المتن التي من 
أجلها حكموا على الحديث أو على بعض ألفاظه بالرد. 
حديث الفداء» وفي المماحث القادمة بعول اللّه تعالى شرح وبيان لملا 
الإجمال, وبالله التوفيق. 
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المبحث الثانى: 

تقدم أن رد الحديث مطلقا كان من حيث الإسناد» ومن حيث المتن» 
تضعيفه لإسناد الحذيث على اختلاف الرواة عل راويه أبى بردة”'' فيه وقد 
أطال رحمه الله في تقرير ذلك”©. 

وقد أجيب عن هذا بأن أصل حديث الفداء رواه عن أبي بردة سبعة لم 
يختلفوا عليه فيه» ومجيء الحديث ببذه المتابعات الكثيرة تقويه» وبها يصح 
اللندئيف 7 . 


)١(‏ تقدم ترجمته. 

(1) ينظر: التاريخ الكبير »5٠-78/١‏ والتاريخ الأوسط /١‏ 747-7945 وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة .517١ /١١‏ 

() يراجع تقرير ذلك في: الجامع لشعب الإيمان 2078/١‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة 51١/١١‏ 
رقم01944» وحاشية تحقيق مسند الإمام أحمد 87/ 27777-77١‏ وقد سبق تخريج الحديث, وأنه 
في صحيح مسلمء واكتفيت بهذا العرض المجمل في الكلام على إسناد الحديث؛ لأنه ليس 
مقصودا لذاته في هذه الدراسة. 


4 حديث الفداء دراسة عقدية 
أصحاب هذه الحجة ني ردهم الحديث اختلفوا في العلة التي من أجلها 

حكموا على الحديث بالضعف من جهة المعنى» ومن الأوجه المذكورة في ذلك: 
الوجه الأول: أن الحديث يتعارض مع القرآن. 


وهذا منحى ذهب إليه جمع من رد الحديث, أو رد بعض ألفاظه. ووجه 
ل ل 
بذنب غيره» كما في قوله تعالى « ولا تَررُوَازرة وْرَ حر ١4‏ وقوله تعالى: 
« وأن لَّيَسَ | ] لسن إِلَّا مَاسَعَ 74 » وقوله تعالى 8 وَل تردُوَازَِةوزْرَأَخْرَك 
إن تَدَعٌ مُمعَلٌَ ِل حملِهَا لا حْحْمَلَ مِنَهُ ضَنْء وَلَوْكانَ ذَا قر 24 وقوله تعالى: 
« كل نفس يما كَسَبَتَ رَ هِينَةٌ 4 ''“» وقوله يل (ألا لا يجني جان إلا على 
كيدا مل دلق لوعي كين برشل اليلة فين ادن متاو 
من الشرعء لا يختلف فيها”. 


)١(‏ سورة الأنعام» الآية ١74‏ وسورة الإسراءء الآية »١6‏ وسورة فاطرء الآية 14» وسورة الزمرء 
الآية /ا. 

."9 سورة النجمء الآية‎ )١( 

() سورة فاطرء الآية .١4‏ 

(:) سورة المدثر» الآية /7. 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند 75/ 556 رقم655١15.»‏ وقال محققوه:"حديث صحيح" ورواه 
الترمذي في الجامع: أبواب تفسير القرآن» باب من سورة التوبة 546 رقم0817 وقال 
الترمذي:"حديث حسن صحيح". 

() ينظر: البعث والنشور /» والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2707/17 وكشف 
المشكل من حديث الصحيحين 18/١‏ 54» والترغيب والترهيب ”/ »١45‏ ودليل الفالحين لطرق 
رياض الصالحين ؟/ ١لا‏ ولوامع الأنوار البهية /7؟,؛ وسلسة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة 48١/7”‏ رقم١17»‏ وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (برئاسة 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز) 5748/7 رقم8/١717.‏ 


حديث الفداء دراسة عقدية 6 

وهذه المعارضة يقابلها ما جاء في النصوص الدالة على أن من الناس من 
يحمل وزر غيره» ومنهم من يحمل من أوزار من يضلهم بغير علي فقد قال 
تعالى ل لِيَحَمِلُوا الاانفم ابيز الود وَمِن أُوَرَار زالديت بلطاو مركت 
عِلمٍ ألا سَآءَ مَا يَرَنُوت 4 ”"» وقال تعالى « وَلَيَحَمُِرى أَنْفَاهُم وَأَنقَالاً نَم 
أَتَقَاهِمَ74". 

وعلى هذا فإن الأصل المحكم الذي يقتضيه عدل الرب تعالى وحكمته 
وكاله المقدسء ويشهد له العقل والفطرة أن الله تعالى لا يوّاخذ أحدا بذنب 
غيره» وأنه لا يفلح إلا بعمله وسعيه» فيأمن العبد أن يؤاخذ بجريرة غيره. 
وينقطع طمعه أن ينجو بعمل غيره'". 

وأما ما كان سببا فيه» فإنه يؤاخذ به» يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في 
تفسير قوله تعالى ١‏ وَل د وَازِرٌَوزرَأَخْرَى 4" « أي لا يحمل أحد ذنب 
أحد ولا يجني جان إلا على نفسه» كم قال تعالى ١‏ وَإن تع معلل جلها 
ا مَل ننم لكان ذا زو 0!4. 

ول مثافاة ين هذا وو قولة كال بذ واتجيل : َقَاهُمَ وَأ 
أنَْاههِمَ 4 "» وقوله « وَيِنَ أورارٍ أي يُضِلوَهُم بمَيْرِ عِل م ألا سآ 


.760 سورة النحلء الآية‎ )١( 

.17 سورة العنكبوت. الآية‎ )١( 

(9) ينظر: الروح 177» ومجموع الفتاوى .17/87/1١5‏ 

(5) سورة الأنعام» الآية »١74‏ وسورة الإسراءء الآية »١15‏ وسورة فاطرء الآية 214 وسورة الزمرء 
الآيةلا. 

(0) سورة فاطرء الآية 18. 


() سورة العنكبوت» الآية 17. 


7 حديث الفداء دراسة عقدية 
يَرَوُوت » 77 فإن الدعاة عليهم إثم ضلاهم في أنفسهمء وإثم 20 
ما أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك, ولا يحملوا عنهم شيئاء وهذا 


من عدل الله» و رحمته بعباده ») 0 


ل ل ا 5 
آلموزِينَ قط لِمومِ مِالْقيّسَة فلا نَظَلَمْ نفس سَيعًا 4 ' '" وقال « وَلَيَحَمِأَ 
0 مع أنْقَاهِمَ 4 4 '» وقال ف لتخولوا وه كولمم الهس 
نك لع ب 0 


ع 


وهذا يبين معنى قوله تعالى « وَلا د قاو ررد رين ايلا فون 
حاملة فعل أخرى إذا لم تتعد, فإذا قدت واج لسديدوها ابر ان 


تحمل عليهاء ويؤخذ منها بغير اختيارها ). 


وعلى هذا التقرير فإن حديث الفداء يمكن تأويله با ذكر» ويمكن تأويله 
أنقنيا بتأويلات أخرء كلها تدفع القول برده» أ معارفقة للنصوص». أ 
منافاته لعدل الرب تعالى. 


.760 سورة النحلء الآية‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير 4/ 45 5» ويراجع هذا المعنى في: الجامع لأحكام القرآن 2147/9 وأضواء 

(") سورة الأنبياء» الآية /ا5. 

() سورة العنكبوت» الآية .١7‏ 

(5) سورة النحلء الآية 760. 

(5) سورة الأنعام» الآية »١74‏ وسورة الإسراءء الآية »١15‏ وسورة فاطرء الآية 214 وسورة الزمرء 
الآيةلا. 


(0) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7/ 550. 


حديث الفداء دراسة عقدية 6 


وهذه التأويلات عند المصححين للحديث راجعة إلى معنى المفاداة في 
الحديث؛ وإلى معنى وضع ذنوب المسلم على الكافر» ى| سيأتي بسط القول 
تهون ال 

الوجه الثاني: أن الحديث يتعارض مع نصوص الثفاعة الدالة على 
دخول بعض العصةة النار» ثم يخرجون منها. 

والذي ذهب هذا المذهب هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى» فإنه بعد 
تعليله للحديث من جهة الإسناد قال: «والخبر عن النبي كيد في الشفاعة» 
وأن قوما يعذبون ثم يخرجون أكثر وأبين» وأشهر )”". 

ووجه ذلك أن حديث الفداء ورد مورد العموم والإطلاق في كل 
مؤمن» فكأن فيه معنى نفي العذاب عن كل مؤمن'"» وهذا يتعارض مع 
أحاديث الشفاعة الدالة على دخول طائفة من الأمة النار» ولو كان ثمة فداء 
لكل مؤمن لما دخل هؤلاء النار» ولما أصابتهم الشفاعة. 

وجوابا عن هذا الإشكال يقال إن المتقرر عند أهل العلم والتحقيق أن 
النصوص تواترت بأن من أهل الكبائر من يدخل النارء ويمكثون فيها على 


)١(‏ يراجع المبحث الثالث من هذا الفصل. 

(1) قاله في كتابيه: التاريخ الكبير /١‏ 099 والتاريخ الأوسط 2797/1١‏ وينظر: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة .51/١ /1١١‏ 

(©) ينظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 407/7» ولوامع الأنوار البهية ؟/ 271717 وسلسلة 
الأحاديث الضعيفة .517/١/١١‏ 


2 حديث الفداء دراسة عقدية 
قدر ذنوبهم» ثم يخرجون منها”"'» وقد قال النبي يي (يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله» وكان ني قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار 
من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة» ثم يخرج من النار 
من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة) ”"» وفي لفظ 
(حبة خردل من إيوان)' ". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « تواترت الأحاديث عن النبي 
ل في أنه يخرج أقوام من النار بعد ما دخلوهاء وأن النبي كله يشفع في أقوام 
ولو انار 

وإذ تبين ما تقدم وأنه لابد من دخول طائفة من العصاة النار أعاذنا الله 
تعالى منها بفضله ورحمته. فإن ما أورده الإمام البخاري على حديث الفداء 
وأنه معارض لتلك النصوص في الشفاعة قد أجيب عنه بأجوبة» منها: 


25/85 /4 ينظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث 2.7075 ومجموع الفتاوى ؟/ 4/-ه/الاء‎ )١( 
-١95 57 وقرة عيون الموحدين‎ ٠١5 وتيسير العزيز الحميد 45» وفتح المجيد‎ » ١ 
.4 257 والتوضيح‎ »47١ /11 ,/1 "51194 /١ والدرر السنية‎ 17 

(؟) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ٠١”‏ رقم 
مر ا . 

(") رواه البخاري في الصحيح: كتاب الإيوان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال /ا رقم 277 
ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 
7/5/5 ةة. 

(5) الإيمان الأوسطء ضمن: مجموع الفتاوى 7/ 487» وينظر: الشفاعة عند أهل السنة والرد على 
المخالفين »,55-041١‏ والشفاعة .108-١1١‏ 


حديث الفداء دراسة عقدية ©2222 

الجواب الأول: أن الفداء يكون لمن كفرت ذنوبه في حياته» والشفاعة 
تكون من لم تكفر ذنوبه في حياته. 

الجواب الثاني: أن يكون الفداء بعد الشفاعة» أي في من أخرج من النار» 

وهذان الجوابان أجاب بها البيهقي» يقول رحمه الله: «والحديث قد صح 
عند مسلم وغيره رحمهم الله من الأوجه التي أشرنا إليها وغيرهاء ووجهه 
ما ذكرناه» وذلك لد ينافي حديث الشفاعة؛ فإن حديث الفداء وإن ورد 
مورد العموم في كل مؤمن: 

فيحتمل أن يكون المراد به كل مؤمن قد صارت ذنوبه مكفرة بما أصابه 
من البلايا في حياته» ففي بعض ألفاظه (إن أمتي أمة مرحومة. جعل الله 
عذابها بأيديهاء فإذا كان يوم القيامة؛ دفع الله إلى رجل من المسلمين رجلاً 
من أهل الأديان؛ فكان فداءه من النار)”''» وحديث الشفاعة يكون فيمن 1 
تصر ذنوبه مكفرة في حياته. 

ويحتمل أن يكون هذا القول لهم في حديث الفداء بعد الشفاعة. والله 
أعلو ”1 

ويقول الألباني رحمه الله: « ولست أرى فيها ذكره - يعني الإمام البخاري 
- ما يصح أن يعل الحديث به؛ لأنه ليبس صريحاً في نفي العذاب عن كل 
)١(‏ تقدم تخريجه. يراجع: مبحث مرويات الحديث. 


() الجامع لشعب الإييان 2578/١‏ ومثله في البعث والنشور "ا/اء وينظر: فتح الباري /١١‏ 14004- 


7ه والبدور السافر في أمور الآخرة »١177‏ ولوامع الأنوار البهية ؟/ 71/77. 


3 حديث الفداء دراسة عقدية 
مؤمن» حتى على الرواية التى صدر بها كلامه بلفظ:(إن أمتى أمة مرحومة. 
جعل عذابها بأيديها في الدنيا) ». ثم نقل كلام البيهقي المتقده”"". 


وحاصل الجواب الأول أنه ما دام ليبس صريحا في نفي العذاب عن كل 
مؤمن» فيمكن حمله على طائفة من المؤمنين هي من كانت ذنوبهم مكفرة في 

وليس ببيّن المراد بذلك» فإن من كفرت ذنوبه ليس بحاجة إلى المفاداة) 
وظاهر الحديث أنه وعد للمؤمنين الذين هم بحاجة إلى هذا الوعد. وهم 
من كانت ذنوبهم موبقة» وقد جاء في بعض طرق الحديث أن الفداء حاصل 
لأناس يجيئون بذنوب أمثال الجبال» كما سيأتي في الجواب التالي. 

الجواب الثالث: ذهب إليه أبو عبدالله القرطبي رحمه الله حيث 
يقول:«قال علاؤنا رحمة الله عليهم: هذه الأحاديث ظاهرها الإطلاق 
والعموم» وليست كذلك. فإن| هي في ناس مذنبين تفضل الله عليهم ب رحمته 
ومغفرته» فأعطى كل واحد منهم فكاكا من النار» ىا يدل له خبر مسلم 
(يجئ يوم القيامة أناس من المؤمنين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم 
ويضعها على اليهود والنصارى)”" )”2. 


ثم نقل ما احتج به شيخه أبو العباس القرطبي رحمه الله على هذا التقييدء 
وهو قوله: «وقوله (إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم 


.51/١ /١١ سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ )١( 


(*) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 9407/7-/4:1. 


حديث الفداء دراسة عقدية 6 
ببوديا أو نصرانياء فيقول: هذا فكاكك من النار)”''» يعنى مسل) مذنبا؛ 
بدليل الرواية الآخيرة التي قال فيها (يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين 
بذنوب أمثال الجبال) )0". 


وكا ترى أن هذا الجواب جعل المفاداة للمسلم المذنب خلاف الجواب 
الأول» وقد ارتضى هذا الجواب جمع من أهل العلم رحمهم الله" ". 

وعلى هذا الجواب تكون المفاداة سببا من أسباب تكفير الذنوب»ء ومانعا 
من موانع الوعيد» ى| يدل عليه الحديث السابق (يجئ يوم القيامة أناس من 
المؤمنين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لحم ويضعها على اليهود 
والنصارى). 

ومن ثم تكون المفاداة من ضمن موانع الوعيد تضاف إلى الموانع 
الأخرىء. كالتوبة» والاستغفار» والحسنات الماحية» والدعاءء والأعيال 
الصالحة» والشفاعة» والمصائبء وما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة 
والروعة» وأهوال يوم القيامة» ورحمة الله تعالى وعفوه ومغفرته. فكل 


00000 1 ع 5 34 2 
وعيد. فإنه قد يدفع بأحد هذه الأسيان” ا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 7/ 2307-7٠‏ والتذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة 407//7» وينظر: البدور السافر في أمور الآخرة 1517. 

(*') ينظر: فيض القدير /١‏ 2259 ولوامع الأنوار البهية 7/ 27177 ويقظة أولي الاعتبار 11/١‏ . 

(:) تنظر هذه الموانع - ولم يذكر من ضمنها المفاداة - في: الإيمان الأوسطء. ضمن الفتاوى 
817/1 -501» ومختصر الفتاوى157. والمستدرك على الفتاوى .١١7/١‏ والاستقامة 


. 8/1 


3 حديث الفداء دراسة عقدية 
الوجه الثالث: تضعيف الحديث وإنكاره لمخالفته للعقل. 
ولعل وجه المخالفة أن فيه معاقبة الإنسان بذنب غيره» ولقد تقدم في 
أثناء مناقشة الوجه الأول أن الأمر ليس كذلكء وأن الحديث موافق لسائر 
النصوص الدالة على أن من الناس من يؤاخذ بوزر غيره إذا كان مفتاحا له 


5 
وسببا فيه” ١‏ 


)١(‏ ينظر: الترغيب والترهيب 7// ».١155‏ والأربعين إلى إرشاد السائرين »١175‏ وروح البيان 
67/١‏ . 
(؟) يراجع ما تقدم في الوجه الأول» وسيأتي مزيد بيان له بعون الله تعالى في المبحث الثالث من هذا 


الفصل. 


حديث الفداء دراسة عقدية 9 
المبحث الثالث: 
مذهب القائلين بقبول الحديث مطلقا. 
تقدم أن هذا الفريق صنفان: 
الصنف الأول: لم يتعرض للحديث بتأويل» وأجراه على ظاهره وما يدل 
عليه من معنى» دون تعقب لبعض ما فيه بتأويل أو رد» ومن هنا كان الحكم 
على موقفهم بالقبول المطلق للحديث”". 
اللّه بعباده» وكرامتهم عليه» حيث فدى أوليائه بأعدائه 0 
قالوا: «ولا يستبعد من فضل الله مع أهل الإسلام والإيوان أن يفديهم 
بأهل الكفر والطغيان» وذلك عدل من الله مع أهل المعصية» وفضل على 
أهل طاعته )”2. 
وقالوا: «لله تعالى بالمسلمين من الآلطاف ما لا يصل إليه أوهامهم, ولا 
يتصورها عقولهمء ومن شديد النقمة للكفار ما لا يقدر قدره. وإذا جاز أن 
يكفر الإنسان مدة يسيرة» فيعاقبه الله في النار أبد الأبد. فلم لا يجوز أن 
يضع عليه من ذنوب المسلمين مالم يفعله )”. 
إطلاق القول بها دل عليه معنى الحديث دون التعرض للتفصيلء والله أعلم. 
(؟) الأربعين في إرشاد السائرين »١77‏ وروح البيان 7/ 197. 


() الأربعين في إرشاد السائرين 5 »١7‏ وروح البيان 7/ .١957‏ 
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ويقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: «ومن ذلك أيضا أن المؤمنين 
كل واحد منهم يعطى بهوديا أو نصرانيا يوم القيامة» ويقال: هذا فكاكك 
من النارء يعني هذا يكون بدلك في النار» وأما أنت فقد نجوت. 

فنحن يوم القيامة إن شاء الله تعالى كل واحد منا يجعل بيده بودي أو 
نصراني يلقى في النار بدلا عنه» يكون فكاكا له من النار )7©. 

وذهب العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله إلى أن مفاداة المسلم بالكافر 
جارية وفق سنن الله تعالى في خلقه. وتمام ملكه في العالم» فإن الله تعالى جعل 
الدنيا دارا عمزوجا خيرها بشرهاء وأذاها براحتهاء ونعيمها بعذابها. 

وكتب عليها حكم الامتزاج والاختلاطء وخلط فيها بين أهل الخير 
والشرء وابتى بعضهم ببعضء وجعل بعضهم لبعض فتنة» حكمة بالغة 
هرت العقولء» وعزة قاهرة. 

ثم إنه تعالى أظهر حكمته الباهرة؛ ليعلم العباد كال قدرته وحكمته. 
وأنه يخلق ما يشاء»ء ويختار من خلقه من يصلح للاختيار» وأنه يضع ثوابه 
موضعه. ويجمع بينها في المحل المقتضى لذلك. ولا يظلم أحداء ولا يبخسه 
شيئا من حقه. ولا يعاقبه بغير جنايته. 

وكان من تمام ملكه تعالى إيجاد العالم على هذا الوجه. وربط بعضه على 


بعض. وإحواج بعضه إلى بعض. وقهر بعضه ببعضء وابتلاء بعضه 


ببعضء وامتزاج خيره بشره» وجعل شره لخيره الفداء» ولهذا يدفع إلى كل 
مؤمن يوم القيامة كافر فيقال له: هذا فداؤك من النار”". 

الصنف الثاني: وهم من صحح الحديث, ولكنه رأى أنه لابد من تأويله 
بها يتوافق مع الأصول الشرعية الدالة على أن الله تعالى لا يؤاخذ أحدا 
بذنب غيره؛ كما في قوله تعالى ١‏ ولا ترز وَازِرَة وزْرَ أَخَرَى 274 . فإن ظاهر 
المفاداةه ووضع ذنب المسلم معارض لتلك الأصول””. 

ومن هنا صار عندهم تأويل لمعنى المفاداة» وتأويل للمقصود بوضع 
ذنوب المسلمين على الكافر» ومن ثم فإن البحث هنا في مقامين: 

المقام الأول: تأويل معنى الفداء. 

التأويل الأول: تفسير المفاداة بها جاء في حديث أب هريرة ذه في أن لكل 
أحد منزلين في الجنة والنار» وحديث أنس 4ه في سؤال الميت في القبر. 

فقد روى أبو هريرة #ه عن النبي يِل أنه قال:(لا يدخل أحد الجنة إلا 
أرى مقعده من النار لو أساء؛ ليزداد شكراء ولا يدخل أحد النار إلا أرى 
مقعده من الجنة لو أحسن؛ ليكون عليه حسرة)20. 


307-1017 /١ ينظر: طريق الحجرتين‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية 2١74‏ وسورة الإسراءء الآية »١15‏ وسورة فاطرهء الآية 214 وسورة الزمرء 
الآية /ا. 

(9) تقدم ذكر بعض منها عند مناقشة من يقول إن حديث الفداء يتعارض مع القرآن» ضمن المبحث 
الثاني من هذا الفصل. 


() رواه البخاري في الصحيح: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار ١ ١75‏ رقم 8 
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فى الجنة. ومنزل فى النار. فإذا مات. فدخل الناره ورث أهل الحنة منزله. 


5 5 5 2 ِ 
قال: فذلك قوله « أُولتِيكَ هم الْوَرِنُونَ 70014" . 


وروى أنس ذه عن النبي وله في المؤمن الذي ثبت عند السؤال في القبرء 
وفيه أنه قال:(فيقال له: انظر مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من 
الجنة» فيراهما حميعا)”". 


ومن أول من ذهب إلى هذا التأويل البيهقي رحمه الله» فقد قال رحمه الله 
بعد ذكره لحديث أبي هريرة ذه: «ويشبه أن يكون هذا الحديث تفسيرا 
لحديث الفداء. والكافر إذا أورث على المؤمن مقعده من الجنة» والمؤمن إذا 
أورث على الكافر مقعده من النار يصير في التقدير كأنه فدى المؤمن 
بالكافرء والله أعلم )”. 


وقال: « ووجه هذا عندي -والله أعلم- أن الله تعالى قد أعد للمؤمن 


مقعدا في الجنة» ومقعدا في النار» كما روي في حديث أنس بن مالك» كذلك 


.٠١ سورة المؤمنون. الآية‎ )١( 

(1) رواه ابن ماجه في السئن: أبواب الزهد باب صفة الجنة 515 رقم١474»‏ وص ححه الشيخ 
الألبان في صحيح سنن ابن ماجه 478/7 رقم7١‏ 70. 

(") رواه البخاري ني الصحيح: كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال ”١54-151١1‏ 
رقم178» وباب ما جاء في عذاب القبر 7١١‏ رقم1775» ومسلم في الصحيح: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه» وإثبات عذاب القبر ١757‏ 
رقم /5481/ .1١5 7/10١‏ 


(5) الجامع لشعب الإيهان /١‏ 587. 
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الكافر» كما روي في حديث أبي هريرة''"» فالمؤمن يدخل الجنة بعدما يرى 
مقعده من النار؛ ليزداد شكراء والكافر يدخل النار بعد ما يرى مقعده من 
الجنة؛ لتكون عليه حسرة» فكأن الكافر يورث على المؤمن مقعده من الحنة» 
والمؤمن يورث على الكافر مقعده من النار» فيصير في التقدير كأنه فدى 
المؤمن بالكافرء وبالله التوفيق )”". 

ويقول أبو العباس القرطبي رحمه الله: «وأما قوله في الرواية الأخرى (لا 
يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار مهوديا أو نصرانيا)» فيعني 
بذلك والله أعلم أن المسلم المذنب لما كان يستحق مكانا من النار بسبب 
ذنوبه» وعفا الله تعالى عنه» وبقي مكانه خاليا منه أضاف الله ذلك المكان إلى 
عهوديء أو نصراني؛ ليعذب فيه» زيادة على تعذيب مكانه الذي يستحقه 
بسبب كفره» ويشهد لذلك قوله يك في حديث أنس للمؤمن الذي ثبت عند 
السؤال في القبر (فيقال له: انظر مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من 
)0 2 


ونقل كلامه بحروفه تلميذه أبو عبدالله القرطبيء ثم قال: 


)١(‏ تقدم قريبا حديث أب هريرة وأنه يشمل الكافر والمؤمن في أن لكل أحد منهما مقعدا ومنزلا في 
الجنة والنار. 

(؟) البعث والنشور 7/ا-”الا. 

(©) تقدم تخريجه. 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 17/ 23١7-706١‏ وينظر: لوامع الأنوار البهية 
077/7" ويقظة أولي الاعتبار 11٠١‏ . 
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« قلت: قد جاءت أحاديث دالة على أن لكل مسلم مذنبا كان أو غير 
مذنب منزلين: منزلا في الجنة» ومنزلا في النار» وذلك هو معنى قوله تعالى « 
ُوْلَتِيكَ هُمُ لْورِنُونَ 4" أي يرث المؤمنون منازل الكفارء ويحصل الكفار 
في منازلهم في النار»... 

وهو مقتضى حديث أنس ذه عن النبي كَل (أن العبد إذا وضع في قبره) 
يف7 

وقال أيضا عند تفسير قوله تعالى < أن يَلَكُمْ آلْجَنَهُأُورِنُمُوهَا يما كَُثْمٌ 
تَعْمَلُونَ 274 بعد ذكره لحديث أبي هريرة هه وحديث الفداء: « فهذا أيضا 
ميراثء نكَّم بفضله من شاءء وعذب بعدله من شاء)”. 

ويقول النووي رحمه الله: المعنى هذا الحديث -يعني حديث الفداء- ما 
جاء في حديث أب هريرة (لكل أحد منزل من الجنة» ومنزل من النار) 
فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار؛ لاستحقاقه ذلك بكفره. 

ومعنى (فكاكك من النار): أنك كنت معرضا لدخول النار» وهذا 
فكاكك؛ لأن الله تعالى قدر لما عددا يملؤهاء فإذا دخلها الكفار بكفرهم 


.٠١ سورة المؤمنونء الآية‎ )١( 

(؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 407-405/7» وهو في لوامع الأنوار البهية ؟/ 71/7 
ويقظة أولي الاعتبار .11/7-1١1/١‏ 

() سورة الأعراف. الآية 47 . 

(5) الجامع لأحكام القرآن 9/ "47. 
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وذنوبهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين )”'» من حيث أنه بهم تم عدد 
أغل الفا فامنها السل ون 

فصار «معنى الفداء أن الله تعالى قد وعد النار؛ ليملأنها من الجنة 
والناس» فهى تستنجز الله تعالى موعده يوم القيامة في المشركين» وعصاة 
المؤمنين» فيرضيها الله تعالى بب|ا يقدم إليها من الكفار» فيكون ذلك كالمفاداة 
عن المؤمنين )”". 

ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى « أَولَتبِكَ هُمْ 
لوَرِنُونَ 2) الذي يَرِنُونَ الْفِرَدَوْسَ هُمْ فيا حَلِدُونَ 4 '''» بعد ذكره لحديث 
أبي هريرة ظك: 

«فالمؤمنون يرثون منازل الكفار؛ لآنهم خلقوا لعبادة الله تعالى» فلا قام 
هؤلاء المؤمنون بها وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك ما أمروا به مما 

بل أبلغ من هذا أيضاء وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أب بردة بن أبي 
موسى. عن أبيهء عن النبي كد قال:(يجيء وم القيامة ناس من المسلمين 
بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لهم, ويضعها على اليهود والنصارى)”". 


)١(‏ شرح النووي على مسلم 117/ 2115-١177‏ ومثله تماما قال في كتابه رياض الصا حين ١55‏ باب 
الرجاء عند كلامه على حديث الفداء رقم571. 

(؟) ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 5/ 1/7. 

() الأربعين في إرشاد السائرين »١175-1١71“‏ وروح البيان 7/ .١97‏ 

(5) سورة المؤمنون. الآيتان .١١-1١‏ 


(5) تقدم تخريجه. 
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وني لفظ له قال رسول الله ييه :(إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم 
وديا أو نصرانياء فيقول: هذا فكاكك من النار)”2 )27 . 


التأويل الثاني: أن معنى المفاداة أن المؤمنين يتوقون بالكفار من نفح النار 
إذا مروا على الصراط» فيكونون وقاية وفداء لأهل الإسلام”". 

لكن التأويل الأول أشهرء واختاره كثير من تكلم على حديث الفداء من 
أهل العلم”''. والله تعالى أعلم. 

المقام الثاني: تأويل معنى وضع ذنوب المسلم على الكافر. 

هذه المسألة تعل من أهم مسائل حديث الفداء» وقد تقدم أثناء عرض 
الموقف الإجمالي تجاه الحديث أنه حتى من قال بصحة الحديث منهم من يرد 
اللفظة الواردة فيه الدالة على هذا المعنى» سواء ردوها إسناداء أو ردوها 
متنا. 


(0) تفسير القرآن العظيم .١١١/٠١‏ 

() ينظر: الأربعين في إرشاد السائرين 5 »١7‏ وروح البيان 7/ 167. 

(4) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم 071١/8‏ 717 وفتح الباري »40564100/١١‏ ودليل 
وإكال إكمال المعلم 4/ »١185-17‏ ومكمل إكمال الإكمال 9/ 2184-١187‏ وفيض القدير 
0١‏ هو والبدور السافرة في أمور الآخرة 2.157 وفتح القدير 477/7 (تفسير سورة 
المؤمنون»» ولوامع الأنوار البهية ؟/ 7177 وسلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة 7/ 25/١‏ 


1/ة. 
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وللعلاء فيه مذاهب شتى: 

الأويل الأول: ما ذكره النووي رحمه الله بأن المراد بالذنوب التي توضع 
على الكفار ذنوب كان الكفار سببا فيها بأن سنوهاء فلا غفرت سيئات 
المؤمنين بقيت سيئات الذي سن تلك البدعة السيئة باقية على أربابها 
الكفرة؛ لأن الكفار لا يغفر ل هم» ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل 

00 

من يعمل بها . 

وهذا التأويل» وهو حمل معنى وضع الذنوب على الكفار في حديث 
الفداء على ما كانوا سببا فيه ذهب إليه كثير من أهل العلم”"'» وقواه الحافظ 
ابن حجر رحمه الله”". 

واختارته اللجنة الدائمة» لو صح الحديثء فقد جاء في الفتوى ما نصه: 
«وأما قوله يلد (فيغفرها للمسلمين» ويضعها على اليهود والنصارى). فهذا 
(1) ينظر: الآداب الشرعية »١56 /١‏ ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين »,7١/54‏ والديباج على 

صحيح مسلم بن الحجاج .٠١8/5‏ ومكمل إكمال الإكمال 4/ 185» والبدور السافرة في أمور 


.١156 الآخرة‎ 


(") ينظر: فتح الباري ٠5/١١‏ 5» والبدور السافرة في أمور الآخرة 2155 ولوامع الأنوار البهية 
مسف 
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الحديث قد شك راويه فيه» ولا يحتج به مع الشك. ولكونه يخالف ظاهر 
القرآن الكريم. 

لكن إن صح عنه ين » فهو لا يقول إلا الحق» ويجب حمله على ما يوافق 
الأدلة الأخرى» وذلك بحمله على اليهود والنصارى الذين كانوا سببا في 
وقوع المسلمين في الذنوب التي غفرت 0 لقوله سبحانه ١‏ لِيَحَمِلُوَا 
أورَارَضه كاعاة بوم الفئمة وين أوثار والفوتك ا 003 ولقوله 
:(من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل إثم من عمل بها من بعده. لا ينقتص 
ذلك من آثامهم شيئا»”'"» ولما جاء في معناه من الأحاديث )7 

وعلى هذا التأويل يكون الحديث موافقا للنصوص الدالة على أن من 
الناس من يحمل وزر غيره"“» كا في قوله تعالى (وَليحوُرئ ألا دَوََثَقَالةٌ 

مَعْ أَنَقَاهِم 4 "موق لدتعان ل لمارا اام كاملة بو اليد وَمِن أُوَزَارِ 
ا م 


.7 6 سورة النحلء الآية‎ )١( 

(0 رواه مسلم في الصحيح: كتاب العلم؛ باب من سن سنة حسنة ١١160‏ 
رقم/5805/15/5751. 

(*) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء “574/7 رقم8١71‏ توقيع سماحة الشيخ عبد 
العزيز بن باز» والشيخ عبد الله بن غديان» والشيخ عبد الله بن قعود رحمهم الله جميعا. 

(؟) ينظر: الترغيب والترهيب ”7/ .١95‏ 

(0) سورة العنكبوت. الآية .١7‏ 

(5) سورة النحلء الآية 6 7. 
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ومن الآثار الواردة في هذا الباب في تفسير هذه الآيات ما جاء عن ابن 
ع كخر خلااء . :2 :2 , 5 . 00 


وجاء عن مجاهد رحمه الله أنه قال: حملهم ذنوبهم» وذنوب من أطاعهم. 
6 ع ع( 
ولا يخفف عمن أطاعهم شيئا : 


وجاء عن قتادة رحمه الله أنه قال: أي ذنوبهم» وذنوب الذين يضلونهم 
بغير عله”". 

ومن فقه البخاري رحمه الله ترجمته لأحد أبواب كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة في صحيحه بقوله: اناج ل اين فعا إلى ضلالة» أو سن 
سنة سيئة؛ لقوله تعالى « وَمِنَأُورَار امورو قار 0 

ففسر الآية بها جاء في حديث (من دعا إلى ضلالة)” "» وأراد بيان إثم من 
دعا إلى ضلالة» وأن عليه إثم مثل إثم من تبعه فيها'". 


77/41 /1 وينظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ 21١7-١1١7/١5 رواه ابن جرير في جامع البيان‎ )١( 
.505 /50١757 7/6 والدر المنثور‎ »١155١5مقر‎ 

(1) رواه ابن جرير في جامع البيان »١١7/١5‏ وينظر: تفسير ابن أبي حاتم 1/ 714١‏ رقم” 21١5١‏ 
والدر المتثور 0/ »١177‏ وفتح الباري 17/ 718. 

(*) رواه ابن جرير في جامع البيان /7١ 2١١7/١5‏ 2191 وينظر: تفسير ابن أبي حاتم 9/ ٠١54٠‏ 
رقم90١17»‏ والدر المنثور 5/ 4 40. 

(5) سورة النحلء الآية 60؟. 

(5) صحيح البخاري: .175٠5‏ 

() ينظر: فتح الباري /١17‏ 3715 وعمدة القاري .57//١5‏ 


(0 ينظر: عمدة القاري .07//1١5‏ 


2 حديث الفداء دراسة عقدية 

التأويل الثاني: يقول النووي رحمه الله في تقريره: «أن الله تعالى يغفر تلك 
الذنوب للمسلمين» ويسقطها عنهم» ويضع على اليهود والنصارى مثلها 
بكفرهم وذنوبهم؛ فيدخلهم النار بأعالهم, لا بذنوب المسلمين»... 

وقوله (يضعها) مجاز» والمراد: يضع عليهم مثلها بذنوبهم» كما ذكرناه. 
لكن لما أسقط سبحانه وتعالى عن المسلمين سيئاتهم» وأبقى على الكفار 
سيئاتهم» صاروا في معنى من حمل إثم الفريقين؛ لكونهم حملوا الإثم الباقي» 
وهو إثمهم)"'. 

والمعنى على هذا أنه تعالى يعذب بمثلهاء لا بها اليهود والنصارى وسائر 
الكفار؛ بأفعالهم لا أفعال المسلمين» فكأنه سامح المسلمين في شيء لم يسامح 
7 ري 

وعلى هذا التأويل يكون الكفار قد ضوعف لهم العذاب بقدر جرمهم» 
وجرم مذنبي المسلمين. 

وهم إن| عذبوا بأع الهم وذنوبهم, لا بأعمال غيرهم» لكن هذه المسامحة 
للمسلمين» والمضاعفة للكافرين» والتي بها فسر معنى وضع الذنوب هنا 
جعلها بعضهم راجعة إلى مشيئة الرب تعالى وإرادته. 


)١(‏ شرح النووي على مسلم 1155-177/17» وينظر: فتح الباري 07/1١‏ 5» ودليل الفالحين 
لطرق رياض الصا حين 5/ ١لاء‏ وإكمال إكمال المعلم 9/ »١185‏ ومكمل إكمال الإكيال 9/ 21865 
ومرقاة المفاتيح 9/ 597. 

(0) ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين »5١19 7/١‏ والآداب الشرعية »١565 /١‏ ومفردات 
ألفاظ القرآن /851. 


حديث الفداء دراسة عقدية 62 

يقول أبو العباس القرطبي رحمه الله على قوله يلهْ (ويضعها على اليهود 
والنصارى): «أي: أنه يضاعف عليهم عذاب ذنوبهم حتى يكون عذابهم 
بقدر جرمهمء. وجرم مذنبي المسلمين» لو أخذوا بذلك؛ [لأنه تعالى لا 
يؤاخذ أحدا بذنب أحد. كا قال « وَل تَررُوَارَة وزرَأخْرَئ 74" ]» وله تعالى 
أن يضاعف على من يشاء العذاب» ويخفف عن من يشاء بحكم إرادته 
ومشيئته إذ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون )”". 

وعلى هذا تكون المضاعفة من باب رد الأمر إلى محض المشيئة» والله تعالى 
له أن يشفباعف وس 

وتعليق مضاعفة الذنب على تجرد محض المشيئة الإلهية راجع إلى الأصل 
المعروف عند من ينزع إلى هذاء وهو نفي العلة والحكمة والسبب في أفعال 
الرب تعالى» ىا هو مذهب الجحبرية من الجهمية والأشاعرة نفاة التعليل 
والحكم والأسباب» واقتضائها للثواب والعقاب». وأن الأمر مرده إلى حض 
المشيئة» من غير اعتبار شيء من ذلكء ولا يدرى عندهم ما يفعل الله» بل 
يجوز عندهم أن يعاقب صاحب الحسنات الراجحة» ويثيب صاحب 


)١(‏ سورة الأنعام» الآية 2١714‏ وسورة الإسراءء الآية 2١6‏ وسورة فاطرء الآية 214 وسورة الزمرء 
الآية /ا. 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم /1/ 23١7-7٠‏ ونقل كلامه عنه تلميذه أبو عبدالله 
القرطبي في التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 407-907/7.» وما بين قوسين منهه وهو في 
لوامع الأنوار البهية ؟/ 2717 ويقظة أولي الاعتبار 11/١‏ . 


(9) ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين .5١9 7/١‏ 


1 حديث الفداء دراسة عقدية 
السيئات الراجحة» وأن يدخل الرجلين النار مع استوائهما في العمل من 
جميع الوجوه. وينعم من لم يطعه قط ويعذب من لم يعصه قط”"). 

وهذه مقالة ينزه الرب تعالى عنهاء والدلائل من نقل وعقل وفطرة 
تنادي عليها بالبطلان» ولا تكاد تحصى النصوص كثرة الدالة على أن الله 
تعالى حكيم لا يفعل عبثاء ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة"”". 


و رساو 


وإذا كان ربنا تعالى أخبر عن نفسه فقال « لا يُسَمَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمَ 
يُسَعَلُوَ 74". فإنه تعالى لا يسأل عما يفعل؛ لكمال حكمته و رحمته وعدله» 
لذ تجرد قير قدي 

لكن ذهب إلى التأويل بالمضاعفة من لا يقول بنفي العلة والحكم. فعند 
القاضي عبدالجبار المعتزلي أن المراد بحمل الأوزار أن وزرهم يعظم من 


25 55 وأصول الدين للبغدادي‎ »1570111617١ ينظر: مقالات الأشعريء لابن فورك‎ )١( 
-١ 57/50 والفصل في الملل والأهواء والنحل 4/ 87 وشرح المقاصد‎ 288/١ والملل والنحل‎ 
-417/١/١ وطريق الهجرتين 7/ /ا87» والنبوات‎ ٠5 /١ ويراجع: مدارج السالكين‎ »5 

5 . 
() يراجع تحقيق ذلك وتقريره في: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» وينظر 
منه خاصة الباب الثاني والعشرون في إثبات حكمة الرب تعالى» وذكر فيه اثنين وعشرين نوعا 
تدل على ذلك ”/ »٠١80-١١78‏ والباب الثالث والعشرون في استيفاء شبه النافين للحكمة 

والتعليل وذكر الأجوبة عنها 7/ .1711"-١١89‏ 

(”) سورة الأنبياء» الآية 77. 


(5) ينظر: مجموع الفتاوى 8/ »5١١‏ وشفاء العليل 7/ »١77١‏ وجامع العلوم والحكم /١‏ 0". 


حديث الفداء دراسة عقدية 6 


حيث تأسى بهم القوم في الضلال» ىا في حديث (من سن سنة سيئة فعليه 
: 5 00 
وزرها ووزر من عمل بمها) ‏ . 

وقال: « إن فعل الضال يعظم ما يستحق عليه» من حيث كونه سببا 
لضلال الغيرء ى) تعظم الطاعة بالتأمي »”". 

وعلى هذا يكون معنى مضاعفة الذنب وعظمه على الكفار؛ لكونهم 
نوا تلك الذثوت» وكانوامننافيها: 

وإلى هذا نحا الفخر الرازي حيث ذكر أن المعنى أنه يحصل للرؤساء مثل 
أوزار الأتباع» واستشهد بحديث (من سن سنة سيئة فعليه وزرهاء ووزر 
من عمل بها) 

قال: «والمعنى أن الرئيس إذا وضع قبيحة عظم عقابه» حتى أن ذلك 
العقاب يكون مساويا لكل ما يستحقه كل واحد من الأتباع »”". 


ومن العرض المتقدم في هذا المقام يتحرر أن معنى وضع الذنوب على 
الكافر هى تلك الذنوب التى سنها الكفار» فتغفر للمسلمين» وتبقى على 
الكفار. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها 
حجاب من النار 5١١-5٠١‏ رقم17١7701/79/1ءوكتاب‏ العلم» باب من سن سنة حسنة 
6 رقملا١١٠6/1١51800/1.‏ 

. 5727 متشابه القرآن‎ )١( 


(") تفسير الرازي .1١57/7١‏ 


1 حديث الفداء دراسة عقدية 

أو هي ذنوب سقطت عن المسلمين ووضع مثلها على الكفار جزاء 
أعمالهم»؛ وسومح المسلم بها لم يسامح به الكافر» سواء قيل بأن هذه المسامحة 
لمحض المشيئة» وهو مرجوح. أو لكون الكافر سببا في هذه الذنوب» وهو 
الحق في هذا الباب. والله تعالى أعلم. 


المبحث الرابع: 
مذهب القائلين بقبول أصل الحديث. ورد بعض ألفاظه. 

أصحاب هذا الموقف لا ينازعون في صحة الحديث,؛ بل في لفظة جاءت 
فيه نصها:(ويضعها على اليهود والنصارى)» فهذه اللفظة عندهم معلة من 
جهتين: 

الأولى: من جهة الإسناد. 

قالوا: إن الراوي شك فيه» والحديث مروي عن أبي بردة دون تلك 
الزيادة» وليس لما شاهد في طرق الحديث, والراوي ضعيف في حفظه”", 
فتكون هذ الزيادة غير مقبولة”. 

الثانية: من جهة المتن. 


والاعتراض على متن الحديث من وجهين: 


)١(‏ هو أبو طلحة شداد بن سعيد الراسبي البصريء قال الذهبي فيه:"صالح الحديث". وقال ابن 
حجر:"صدوق يخطئ". يراجع: ميزان الاعتدال 515/7 رقم273777 وتهذيب التهذيب 
50/7 وتقريب التهذيب 577 رقم 271717١‏ وينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
“امع . 

() ينظر شرح ذلك في: الجامع لشعب الإيمان /١‏ 085-5/7.؛ و البعث والنشور ”ا وفتح 
الباري ٠05 /١١‏ 5» وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 48١/7”‏ رقم5١017١١/550‏ 
رقم0144» وحاشية تحقيق مسند الإمام أحمد 2777/77 وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 


العلمية والإفتاء (برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز) 578/7 رقم717/1/8. 


0 حديث الفداء دراسة عقدية 


الوجه الأول: قالوا: إن وضع ذنوب المسلمين على الكافر معارض 
لأصول المحكمة الذالة غل أن الله تعالى لا يو اخخل أختنا يلنب يه 


وما دام الأمر كذلكء فإنه لا حاجة لتأويل هذه اللفظة؛ إذ التأويل فرع 
1 02 

وقد سبق بحث هذا الاعتراض»ء وتبين هناك أن القائلين بصحة الحديث 
ذكروا تأويلات عدة يحتملها المعنى» وبه تجتمع النصوص وتأتلف. وتتفق 
ولا 2 4 60 

الوجه الثاني: أن الحديث معارض لا دلت عليه النصوص من القصاص 
يوم القيامة. 

وإلى هذا نزع الحافظ ابن حجر رحمه اللّه ف تضعيفه لمله الرواية من 
الحديث» وذلك عند شر حه (باب القصاص يوم القيامة) الذي عقده 
البخاري رحمه الله في صحيحه ضمن (كتاب الرقاق)”'» وذكر فيه البخاري 
113 احاديية: 


)١(‏ تقدم ذكر جملة منها في المبحث الثاني من هذا الفصل عند الجواب عن دعوى معارضة حديث 
الفداء للقرآن. 

(0) ينظر: الجامع لشعب الإيمان /١‏ 585» وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ”/ 4/١‏ 
رقم1715. 

(") تقدم ذكر هذه التأويلات في أثناء المبحث الثاني من هذا الفصل في جواب دعوى مخالفة الحديث 
للقرآن» وني أثناء الملبحث الثالث عند بيان معنى الفداء. 


(5) صحيح البخاري: كتاب الرقاق 1171. 
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حديث ابن مسعود ده قال: قال النبي كَلِةْ :(أول ما يقضى بين الناس في 
الدناة) 7 

وحديث أب هريرة 5ه أن رسول الله يله قال:(من كانت عنده مظلمة 
لأخيه. فليتحلله منهاء فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. من قبل أن يؤخذ 
لأخيه من حسناته. فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه. فطرحت 
0007 

وحديث أبي سعيد الخدري #ه قال: قال رسول الله كه :(يخلص 
المؤمنون من النار. ف فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. فيقتص :1 لبعضهم 
من بعضء مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في 
دخول الجنة» فوالذي نفسي محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه 
نمتزلة كان فى الدنيا)”. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وفي حديث الباب وما بعده دلالة على 
ضعف الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية غيلان بن جرير”'» عن أبي 


بردة بن أبي موسى الأشعريء عن أبيه يرفعه (يجيء يوم القيامة ناس من 


0 رواه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق, باب القصاص يوم القيامة ؟7١١‏ رقم 10177. 

0 رواه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق. باب القصاص يوم القيامة ؟7١١‏ رقم 160175. 

رواه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق. باب القصاص يوم القيامة ؟7١١‏ رقم 10176. 

(5) هو الإمام أبو يزيد غيلان بن جرير الأزدي المعولي البصري». حدث عن أنس ومطرف بن 
الشخير وأبي بردة» وحدث عنه أيوب السختياني وحماد بن زيد وشعبة» وثقه الأئمة» توفي سنة 
4ه رحمه الله. يراجع: سير أعلام النبلاء 0/ 27129 وتهذيب التهذيب 4/7/ا» وتقريب 


التهذيب 8/الا رقم5 1١‏ 0. 
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المسلمين بذنوب أمثال الجحبال» يغفرها الله لهمء ويضعها على اليهود 
والنصارى) )”2. 

ولعل وجه هذا الضعف أن الأحاديث دلت على أن الله تعالى يقتتص 
للمظلوم من الظالم» ويؤخذ من حسنات الظالم وتعطى للمظلوم عند 
المقاصة. كا تؤخذ سيئات المظلوم وتعطى الظالم إذا لى تف حسناته برفع 
المظلمة» وهذا مقتضى عدل الرب تعالى وحكمته» ومن ثم لا حاجة لوضع 
سيئات المسلم على الكافر ما دام الأمر جاريا وفق القصاص بالحسنات 
والسيئات يوم القيامة. 

ثم إن الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد إعلاله الحديث إسنادا ذكر كلام 
بعض أهل العلم حول المعاني المحتملة له» وقد تقدم ذكرهاء ومنها احتمال 
أن يكون المراد آثاما كان الكفار سببا فيها بأن سنوهاء فللا غفرت سيئات 
المؤمنين بقيت سيئات الذي سن تلك السنة السيئة باقية؛ لكون الكافر لا 
يغفر له. 

فيكون الوضع كناية عن إبقاء الذنب الذي لحق الكافر بها سنه من عمله 
السيئ» ووضعه عن المؤمن الذي فعله بم| من الله به عليه من العفوء 
والشفاعة» سواء كان ذلك قبل دخول النار» أو بعد دخوها والخروج منها 
بالشفاعة” . 


.5٠0 /١١ فتح الباري‎ )١( 
.5075-505 /١١ ينظر: فتح الباري‎ )1( 


حديث الفداء دراسة عقدية 3 
وهذا الاحتمال قواه ابن حجر”'"» وإذا قبل به أو بغيره بما سبق ذكره؛ فلا 
يكون حينئذ وضع ذنوب المسلم على الكافر معارضا للأحاديث الدالة على 
القصاص يوم القيامة؛ لأن الوضع بهذا المعنى من القصاص الواقع يوم 
القيامة» والله أعلم. 
عمر ذه قال: قال رسول الله يل :(أمتى أمة مرحومة لا عذاب عليها في 
الآخرة, عذابها في الدنيا: الزلازل, والبلاء» فإذا كان يوم القيامة أعطى الله 
كل رجل من أمني رجلا من الكفار من يأجوج ومأجوج. فيقال: هذا 
فداؤك من النار)» فقال رجل: يا رسول الله فأين القتصاص؟ فسكت)”". 
يعارض وضع ذنوب المسلمين على الكفار؛ للاحتالاات المتعددة لسبب 
هذا الوضعء ما تقدم ذكره وشرحه. 


.5 07/11 ينظر: فتح الباري‎ )١( 
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الفصل الثالث: مسائل متفرقة في حديث الفداء. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: نقض احتجاج الرافضة بحديث الفداء. 

اللبحث الثاني: الجمع بين حديث الفداء ونصوص الوعد والرجاء. 

اللبحث الثالث: عموم المفاداة بكل كافرء وعدم زيادة الكفار على 
المسلمين يوم القيامة. 

اللبحث الأول: 
نقض احتجاج الرافضة بحديث الفداء. 

من الروايات التي يرويها بعض الرافضة في مصنفاتهم ما يسمى عندهم 
بحديث الطينة» أو عقيدة الطينة. 

وملخص هذه العقيدة « أن الشيعي خلق من طينة خاصة؛ والسني خلق 
من طينة أخرىء وجرى المزج بين الطينتين بوجه معين» فا في الشيعي من 
معاصي وجرائم هو من تأثره بطينة السني» وما في السني من صلاح وأمانة 
هو بسبب تأثره بطينة الشيعي. 

فإذا كان يوم القيامة» فإن سيئات وموبقات الشيعة توضع على أهل 
السنة» وحسنات أهل السنة تعطى للشيعة )0©. 


.4057/7 أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية‎ )١( 


ومع أن هذه المقالة كانت موضع إنكار من بعض الشيعة المتقدمين, إلا 

أن كثرة تأصيلها في مروياتهم جعلتها من العقائد التي تبنتها الشيعة» 
3 000 

وفي محاولتهم لتصحيح هذا المعتقد كان مما احتجوا به أن لها نظيرا في 
كتب مخالفيهم أهل السنة» وهو بزعمهم حديث الفداء. 

يقول أحدهم في استدلاله على صحة معنى الحديث: «ولهذه الرواية 
-يعني حديث الطينة- في كتب القوم نظائر »» ثم أطال في نقل حديث 
القذاءمن ذواويق البينة”". 

ولا يخفى أن الاستدلال على صحة عقيدة الطينة عند الرافضة بم| جاء في 
حديث الفداء عند أهل السنة لا يخرج إلا من عقول الرافضة. 

فإن حديث الطينة فيه أن حسنات السنى تؤخذ منه وتعطى للرافضى» 
وهذا سني, وأين في حديث الفداء هذا المعنى؟ 

فإن غاية ما في حديث الفداء إن) هو في كافر حكمه الخلود في النار 


بسبب ذنوبه» لا بسبب ذنوب المسلمين» وإن)| يبقى ما يجيء به بعض 


.405-96060 /7 ينظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية‎ )١( 


(؟) استخراج المرام من استقصاء الإفحام؛ لعلي الحسيني الملامي» بواسطة موقعه على النت 
(11112111.71-|2. /ا/0ا/) » ولم يتيسر الوقوف مباشرة على كتابه المذكور. 
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المأنبين من المسلمين من الذنوبء فترفع عنهم» وتوضع على هذا الكافر 
الذي هو في النار أصلا. 

فإن قلنا بهذا الإطلاق فإنه لا يشابه ما عليه الرافضة في طينتهم البتة» 
والذي أنزلوه على المسلمين المخالفين لهم في الاعتقاد. 

وإن قلنا بتأويله ىا هو مذهب عامة أهل العلم» فالوزر ابتداء وانتهاء 

وهذا المعتقد الطيني يأت ضمن ما عليه الرافضة من تكفيرهم 
للمخالفين لهم من عموم المسلمينء فانظر إلى الفارق العظيم بين الفريقين: 
أهل السنة بمفهومها العام يجعلون حديث الفداء في الكفار من اليهود 
والنصارى وغيرهم, والرافضة ينزلون حديث الطينة عندهم على المسلمين 

ومما سبق يتبين للعقلاء بطلان احتجاج الروافض على صحة معتقدهم 


أهل الإسلام, والله الموفق والحادي. 


حديث الفداء دراسة عقدية 3 


المبحث الثاني: 


الجمع بين حديث الفداء ونصوص الوعد والرجاء. 

تقدم أن المعنى الظاهر لحديث الفداء هو أن أهل الذنوب العظيمة من 
المسلمين يوم القيامة يفتدي من عذاب النار بكافر من الكفار. 

ولا يخفى أن هذا المعنى يدخل في نصوص الرجاء العظيمة» وقد سبق 
بيان حفاوة أهل العلم بهذا الحديثء وما دل عليه من معان عظيمة يفرح بها 
المؤمن. 

ومن هنا فقد ينخدع من حرم التوفيق» ومن هو في بحر الذنوب غريق» 
فيجعل من حديث الفداء وما دل عليه سببا في انغغاسه في ذنوبه ومعاصيه؛ 
تعلقا ب| فيه من وعد ورجاء. 

ونقض هذا الاحتجاج يتحقق بمعرفة الحق في مسألة الجمع بين نصوص 
الوعد والوعيدء والفهم الصحيح لما دلت عليه. 

فإن مسألة الوعد والوعيد من أكبر مسائل العلم'"» والذي عليه أهل 
السنة والجاعة وكانوا فيه وسطا فارقوا فيه قول المرجئة وقول الوعيدية هو 
« أنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيدء والتكفير والتفسيق» ولا نحكم 
لمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له )”". 


.143/1١١ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.50١ /78 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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فنصوص الوعيد نصوص مطلقة عامة» وجاءت نصوص فسرتما 
وقيدتهاء وبينت أن لحوقها بالمعين مشروط بشروطء وانتفاء موانع في حقه. 
فالوعيد سبب مقتض للعذاب» والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه. 
وانتفاء مانعه» وقد تقدم ذكر جملة من الأسباب التي يدفع بها الوعيد 


ويزول"". 

وكذلك نصوص الوعد نصوص مطلقة عامة» وجاءت نصوص بينتها 
وفسرتها وقيدتها بقيود ثقال» كالإخلاصء واليقين» والموت عليهاء 
وجاءت مشروطة بانتفاء الموانع من دخول الجنة» وأعظمها أن يموت كافرا 
الكفر المحبطء والعياذ بالله» أو أن تكثر ذنوبه وترجح على حسناته. أو أن 
يعقب العمل ما يبطله. كالمن والأذى'". 

فنصوص الوعد مقيدة بقيود ثقال لابد من الإتيان بها قولا واعتقادا 
وعملاء وأن لا يأت قائلها با يخالفها ويضعفها”". 

وما دام الآمر كذلك. فإن المسلم الصادق يبقى خاتفا أبدا من ذنبه 
سائلا ربه العافية والسلامة» والله المستعان. 


)١(‏ يراجع ما تقدم في المبحث الثاني ضمن الفصل الثاني جوابا عن دعوى معارضة حديث الفداء 
لنصوص الشفاعة. 

(0) ينظر: مختصر الفتاوى 157» والمستدرك على الفتاوى /١‏ 5-177 17. 

() ينظر: تيسير العزيز الحميد 7”7» والدرر السنية ؟/ 57 7 17/ "51 7ء ومصباح الظلام .5٠١‏ 
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اللبحث الثالث: 
عموم الحكم على كل كافر وعدم زيادة الكفار 
على المسلمين يوم القيامة. 

في أثناء سياق مرويات حديث الفداء تبين أن بعضها يفيد بأن المفاداة 
تكون باليهودي والنصراني» وفي بعضها باليهودي. أو برجل من أهل 
الأديان» أو برجل من المشركين» أو برجل من أهل الملل» أو برجل من 
الكفار من يأجوج ومأجوج. أو على أهل التكذيب”". 

وأمام هذه الألفاظ فإن الآمر يحتمل أن يقال إن ذكر اليهودي والنصراني 
مقيدان لمطلق الكافر الوارد في بعض ألفاظ الحديث. 

ويحتمل أن لا يقيد» بل هو من ذكر بعض الأفراد. وهي لا تقيد”". 

وعلى الاحتتال الثاني يكون تخصيص اليهود والنصارى بالذكر؛ 
لاشتهارهم لمضارة المسلمين» ومعرفة الحكم في غيرهم بطريق الأولى'". 

وأما مسألة عدم زيادة الكفار على المسلمين يوم القيامة» فقد نبه بعض 
أهل العلم على أن ما دل عليه حديث الفداء من مفاداة المسلم بالكافر لا 
يلزم منه « أن يكون اليهود والنصارى على قدر المسلمين» فالكفار أكثر من 
المسلمين بكثير» من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم؛ لأن بني آدم 
تسعمائة وتسعة وتسعون كلهم في النار وواحد في الجنة )”2 . 


)١(‏ يراجع مبحث (مرويات حديث الفداء) في الفصل الأول. 
)١(‏ ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصا حين .١/5‏ 

() ينظر: مرقاة المفاتيح 9/ 5957. 

(4) شرح رياض الصالحين / 875-1776. 


كما جاء في حديث أب سعيد الخدري ذيه عن النبي كَلدْ قال:((يقول الله 
تعالى: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديكء والخبر في يديك. فيقول: أخرج بعث 
النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين, 
فعنده يشيب الصغيرء 9 يَوْمَ تَرَوْتَهَا تَدْهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمَآأَرْضَعْتَ وَتَضَعٌُ 
كل ذَاتِ َمل حَمْلَهَا وََرَى آلنّاسَ سُّكَرَى وَمَا هم سَكَرَئ وَلَدكنّ عَذَابت 


قالوا: يا رسول الله. وأينا ذلك الواحد؟ قال: ابشرواء فإن منكم رجل» 
ومن يأجوج ومأجوج ألف))'". 

ويتأكد هذا المعنى ب| تقرر أن المفاداة خاصة بفئة من المسلمين أصحاب 
الذنوب العظيمة” '"» وعليه لا يكون كل كافر فداء لكل مسلم. والله أعلم. 


)١(‏ سورة الحجء الآية ؟. 

(0) رواه البخاري في الصحيح: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج /0594-055 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين) ١١1‏ رقم9/ا9/ 777/ 017. 
الشفاعة. 


الخاتئمة 

الحمد لله» وبعد هذه الوقفات المتأملة في حديث الفداء وكلام أهل العلم 
عليه فإن النظر ينتهى بجملة من المعانى والمسائل المستخلصة من دراسة 
الحديث. 

أولا: الفداء والفكاك في اللغة هو إنقاذ النفسء وتخليصهاء وحمايتهاء 
والدفع عنها؛ طلبا لراحتهاء وسلامتهاء ونجاتها. 

ثانيا: الرب تعالى وتقدس حكم عدل قائم بالقسطء لا يظلم مثقال ذرة» 
ويضع الأشياء في مواضعهاء وقد أمّن عباده من أن ينقص في حسناتهم» أو 
يعاقبهم بط لا يستحقونه. 

ثالثا: أهل الإسلام وسائر أهل الملل والآديان متفقون على أن الرب 
تعالى منزه عن الظلم. 

رابعا: عدل الرب تعالى يتعلق به جميع أنواع العلم والدين» ويدخل فيه 
جميع أفعال الرب تعالى» وأقواله» وشرائعه. 
مفاداة المسلم بالكافر يوم القيامة. 

سادسا: يعد حديث الفداء من أحاديث الرجاء العظيمة» وقد عده 
جماعة من أهل العلم أرجى حديث للمسلم. 

سابعا: تباينت مواقف أهل العلم تجاه حديث الفداءء ما بين رده» أو 
قبوله» أو قبول أصله ورد بعض لفظه. والأكثر منهم على قبوله مع تأويله. 
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ثامنا: القائلون برد الحديث مطلقا أو برد بعض آلفاظه بنوا ردهم على 
إعلاله إسنادا ومتناء مع تفاوتهم في وجه الإعلال. 

تاسعا: المعنى الأشهر للمفاداة هو تأويله بحديث أبي هريرة #ه في منزل 
المسلم والكفار ومقعديه في الجنة والنار. 

عاشرا: المعنى الذي اختاره كثير من أهل العلم في معنى وضع ذنوب 
المسلم على الكافر هو ما كان الكافر سببا في تلك الذنوب. 

حادي عشر: من فساد التصور وضعف الفهم الدال على الجهل أو 
الموى الاحتجاج بحديث الفداء على معتقد الرافضة الطيني. 

ثاني عشر: حديث الفداء من أحاديث الرجاء ونصوص الوعد التي 
تقابلها نصوص الوعيد» ويشترط في تحققها توفر الشروط وانتفاء االموانع. 

ثالث عشر: ظاهر النصوص أن المفاداة بكل كافر» وأنها في أصحاب 
الذنوب العظيمة من المسلمين» ومن ثم فليس الكفار مساوين للمسلمين 
عددا يوم القيامة. 

هذا بعض ما انتهى إليه النظر في دراسة هذا الحديث الجليل» والله أسأل 
أن يكرمنا ووالدينا وإخواننا المسلمين با نفتدي به من عذاب يوم القيامة» 
وصل الله وسلم على نبينا محمد. 


فهرس المراجع 
-١‏ الإتقان في علوم القرآن, لأبي الفضل السيوطيء تحقيق مركز 
الدراسات القرآنية» نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
؟- الآداب الشرعية. لابن مفلح الحنبلي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وعمر 
القيام» ط 51:7 ١ه‏ مؤسسة الرسالة ببيروت. 
*- الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين (الأربعون الطائية)؛ 
لآبى الفتوح الطائى. تحقيق د. على البواب» ط1اءع/ا١ة١اهه‏ مكتبة المعارف 


بالرياض. 

5- استخراج المرام من استقصاء الإفحام, لعلي ا حسيني الملامي 
الرافضي. 

ه- أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي» ط”, ١1٠5١هه‏ در الكتب 
العلمية ببيروت. 


5- أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» للدكتور ناصر 
القفاري» ط”, 516١اه.‏ 

#- إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلمء تحقيق د. بحيى إساعيل» طي3 
6 اهادار الوفاء بمصر. 
الأبي» ضبطه وصححه محمد هاشم. ط١ء‏ 516١ه‏ دار الكتب العلمية 


ببيروت. 


4- آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض. إعداد خالد المصلح: 
وحياة المحهادي. وحنان العمري» ط١1: 571١‏ ١ه‏ دار الفضيلة بالرياض. 

-٠‏ البدور السافرة فق أمور الآخرة. للسيوطي: تحقيق مصطفى 
عاشورء مكتبة القرآن بالقاهرة. 

-١١‏ البرهان فق علوم القرآن» للزركثي. تحقيق محمد أ الفضل 
إبراهيم» طبعة سنة 5 557 ١ه‏ تصوير دار عالم الكتب بالرياض. 

هها١5٠/8‎ .١ط البعث والنشورء للبيهقىء. تحقيق السعيد زغلول»‎ -١ 

-١‏ التاريخ الأوسطء لأبي عبدالله البخاري» دراسة وتحقيق محمد 
اللحيدان. ط١1.‏ 51/8 ١ه‏ دار الصميعى بالرياض. 

١ 5‏ - التاريخ الكبير, لأبي عبدالله البخاري» تصوير دار الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشر بمصرء دون بيانات أخرى. 

65- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. لأبى عبدالله القرطبى» 
تحقيق د. الصادق بن محمد» ط 7 7ه مكتبة دار المنهاج بالرياض. 

5- الترغيب والترهيبء لقوام السنة أبي إسماعيل الأصبهاني» تحقيق 


أيمن شعبان» طذ١» 51١5‏ ١ه‏ دار الحديث بالقاهرة. 


ءا١ط تفسير الإمام الشافعي. جمع و تحقيق ودراسة د.أحمد الفران.»‎ -١١ 
15اهادار التدمرية بالرياض.‎ 717 
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-١‏ تفسير الرازي (التفسير الكبير). للفخر الرازي» حققه عاد 
الباروديء المكتبة التوفيقية بمصر. 

4- تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين» تحقيق حسين عكاشة ومحمد 
الكنزء ط؟. 5 هادار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر بمصر. 
أسعد الطيب» ط 571/27 ١ه‏ مكتبة نزار الباز بمكة المكرمة. 

-١‏ تفسير القرآن العظيمء للحافظ ابن كثير» تحقيق مصطفى السيد 
وآخرين.» ط1اء 65ههادار عالم الكتب بالرياض. 

5- تسلية أهل المصائبء لأبى عبد الله محمد المنبجى الحنبل» ط سنة 
١ه‏ المكتبة العلمية بالمدنية المنورة. 

7- تقريب التهذيب. للحافظ ابن حجرهء تحقيق أبو الأشبال شاغف 
الباكستاى» طاء 575 هودار العاصمة بالرياض. 
مرشدء ط١. 57١‏ ١اهه‏ مؤسسة الرسالة ببيروت. 

6- تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهريء تحقيق عبد السلام هارون» 
وزملائه» دار الصادق للطباعة والنشر. 

5- التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي 
الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهابء لمجموعة من العلماء. 
الطبعة الأولى سنة 5 ٠‏ 5١هه‏ دار طيبة في الرياض. 
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عبد الله» مكتبة الرياض ال حديثة بالرياضء دون بيانات أخرى. 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد ال رحمن 
السعديء الطبعة الثالثة /١١51١ه»‏ مؤسسة الرسالة في بيروت. 

8- جامع الأصول ني أحاديث الرسول وَل . لأبي السعادات ابن 
الأثير» حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبدالقادر الأرنؤوطء 
طبعة سنة 957١١ه.‏ نشر مكتبة الحلوانى ودار البيان. 

-٠‏ جامع الترمذي. للإمام الترمذيء. ط١ء‏ ها دار السلام 
بالرياض. 

-"١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب الجامع» للخطيب البغدادي, تحقيق 
د. محمود الطحان. ط سنة 557١هه‏ مكتبة المعارف بالرياض. 

7"- جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لابن جرير الطبري» ضبط 
ووه شاك اللرمتدان :18501106 هادان إحياء الراك الحعرق سترونت: 

الذلة جامع الرسائلء» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق الدكتور محمد 
رشاد سالمء الطبعة الثانية 0 5٠‏ ١ه‏ دار المدني في جدة. 

4 “- الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبد الله القرطبيء تحقيق د.عبد الله 
التركى» ط١.‏ 5717 ١هه‏ مؤسسة الرسالة في بيروت. 


"- جامع العلوم والحكم. لابن رجب الحنبلي» نحقيق شعيب 
الأرنؤوط وإبراهيم باجس.ء الطبعة السابعة 577 ١هه‏ مؤسسة الرسالة في 
بيروت. 

5”- الجامع لشعب الإيمان» لأبي بكر البيهقي» أشرف على تحقيقه مختار 
الندوي» ط؟ 5765 ١ه‏ مكتبة الرشد بالرياض. 

”- الدر المنثور فى التفسير بالمأثور. لجلال الدين السيوطى». طبعة سنة 
14 هادارالفكر ببيروت. 

8*- الدرر السنية فى الأجوبة النجدية, لمجموعة من علماء نجد 
الأعلام» جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسمء الطبعة الخامسة عام 511 ١ه.‏ 

4 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» لمحمد ابن علان الصديقى 
الشافعىء الطبعة أولى ٠5‏ 5١هه‏ دار الكتاب العربي ببيروت. 

-4١‏ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاجء للسيوطي» حقق أصله 
وعلق عليه أبو إسحاق الحوينى» 1١‏ 5157١اه‏ دار ابن عفان بالسعودية. 

ءا١ط الروح. للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد اسكندريلاء‎ -١ 
ودار الكتب العلمية ببيروت.‎ 5 


7 - روح البيان في تفسير القرآن» لإسماعيل حقي البروسوي» ضبطه 
وصححه عبداللطيف حسن. ط١»‏ 575 ١ه‏ دار الكتب العلمية ببيروت. 


*5- رياض الصالحين. لأبي زكريا النووي» تحقيق شعيب الأرنؤوط»ء 
طاا 5 اه مؤسسة الرسالة ببيروت. 


22 حديث الفداء دراسة عقدية 
45- السئن, للإمام ابن ماجه. ط١»‏ هادار السلام بالرياض. 
5- السنة» للحافظ ابن أبي عاصم.ء تحقيق الشيخ الألباني» ط ”2 

6ه المكتب الإسلامي. 
- نسخة أخرى بتحقيق الدكتور باسم الجوابرة» 25 577 1ه دار 

الصميعي بالرياض. 

45 - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة. 

للشيخ الألباني» ط 5٠/857‏ ١ه‏ مكتبة المعارف بالرياض. 
- سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبيء تحقيق مكتب التحقيق 

بمؤسسة الرسالة بإشراف شعيب الأرنؤوطء الطبعة الأولى 04٠5١اهه‏ 

مؤسسة الرسالة في بيروت. 
- شرح رياض الصا حين» للشيخ محمد بن عثيمين» ١‏ 571 اها 

دار مدار الوطن بالرياض. 

84- شرح السنة» للبغويء تحقيق شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش» 

الطبعة الثانية 5٠07‏ ١هه‏ المكتب الإسلامي في بيروت. 
٠ه-‏ شرح الفصيح. لأبي القاسم الزمحشريء تحقيق د. إبراهيم 

الغامدي, طبعة سنة 41١17‏ ١ه‏ منشورات جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
-١‏ شرح المقاصد. للتفتازاني» تحقيق عبد ال رمن عميرة» الطبعة الأولى 

4هاودار عالم الكتب ببيروت. 
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7 - شرح النووي على صحيح مسلم (المنهاج)؛ للحافظ النووي» ط١»‏ 
25 موسدة قرطبة: 

7ه - الشريعة» للآجريء تحقيق الدكتور عبد الله الدميجي, الطبعة 
الثانية 57١هه‏ دار الوطن في الرياض. 

5 6 - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للإمام 
ابن القيم» تحقيق د. أحمد الصمعاني وعلي العجلان» 211١‏ 479١اهه‏ دار 
الصميعي بالرياض. 

6- الشفاعة. للشيخ مقبل الوادعيء الطبعة الثانية 05٠5١ه‏ دار 
الأرقم بالكويت. 

45 - الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها.ء للدكتور ناصر 
الجديع. الطبعة الثانية 5757 ١ه‏ دار أطلس بالرياض. 

لاه - صحيح البخاري. للإمام البخاري» ط؟؛ 519١هه‏ دار السلام 
بالرياض. 

- صحيح سنن ابن ماجه. للشيخ الألباني» ط "ا 40/8 ١هه‏ المكتب 
الإسلامي ببيروت. 

4- صحبح سنن الترمذيء للشيخ الألباني» ١‏ 508١ه‏ المكتب 
الإسلامي ببيروت. 


و5 صحيح مسلمء للإمام مسلم بن الحجاج» طاء. 9١5اهه‏ دار 
السلام بالرياض. 
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-١‏ ضعيف سنن ابن ماجه. للشيخ الألباني» ط "ا 408 ١هه‏ المكتب 
الإسلامى سرزت: 

57 الطبقات الكبرى. 3 سعدك» تحقيق إحسان عياس» الطبعة الثانية 
اهوددار صادر ببيروت. 

"- طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم» حققه محمد أجمل 
الإصلاحيء. خرج أحاديثه زائد النشيري» ط١ء‏ 574١ه‏ دار عالم الفوائد 
بمكة المكرمة. 

4" عقيدة السلف وأصحاب الحديث,. لأبي عثان الصابوني» تحقيق 
الدكتور ناصر الجديع» دار العاصمة بالرياضء الطبعة الأولى 5١15‏ ١ه.‏ 

4"- عمدة القاري شرح صحبح البخاري. لأبي محمد محمود العيني؛ 
مراجعة صدقى العطار» طبعة سنة 85757١ه‏ دار الفكر ببيروت. 

5 العين, للخليل الفراهيدي» ترتيب و تحقيق د. عبدالحميد هنداوي. 
طةاء 474 1ه ذار الكثب العلمية ببيروت. 

0"- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب 
الشيخ أحمد الدويشء, ط:» 577١ه‏ نشر مؤسسة العنود الخيرية. 
نحي الدون ا مخطيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» ط ا 8489 هه دار 


الريان بمصر ومكتبة ابن تيمية بمصر. 
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8 فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير. 
للشيخ الشوكانيٍ » طبعة سنة 5 57 ١ه‏ دار عالم الكتب بالرياض. 

-٠‏ فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. للشيخ عبد الرحمن بن حسنء 
فق الدكورالرليذ الفرياة نر ورازة الغؤر ةا الإساحسة ف املك 

١/اظ-‏ الفتن. لنعيم بن حمادء تحقيق سمير الزهيري» طاء ١”5اهه‏ 
مكتبة المعارف بالرياض. 

- نسخة أخرى ضبطها وصححها وعلق عليها مجدي منصور الشورى» 
ذآر الكفي العم زرك 

7- الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ لاحن حزم الظاهريء تحقيق 
عبد ال رمن عميرة ومحمد نصرء الطبعة الأولى 507 ١ه‏ مطابع عكاظ. 

*/ا _ فيض القدير شرح الجامع الصغير من احاديث البشير النذير» 
لعبدالرؤوف المناوي». ضبطه وصححه أحمد عبدالسلام» ط؛» 25٠١9‏ دار 
كفي لعل سر 
الرسالة» ط؟» /ا٠5‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة ببيروت. 

6 قرة عبيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» للشيخ عبد 
ال رحمن بن حسنء تعليق إسماعيل الأنصاريء نشر الرتاسة العامة لإدارات 
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5- كشف المشكل من حديث الصحيحين. لأبي الفرج ابن الحجوزي. 
تحقيق د. على البواب» 2١‏ 518 ١ه‏ دار الوطن بالرياض. 
ا- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلى المتقى الهندي» ضبطه 
وفسر غريبه بكري حياق» وصححه صفوة السقاء طكث» 95”١اهه‏ 
8 - لسان العرب. لابن منظورء الطبعة الأولى ١٠55١هه‏ دار صادر 


ببيروات. 


4- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية 
في عقيدة الفرقة المرضية» للشيخ محمد السفارينيء الطبعة الثانية 0 0٠5١اهه‏ 
المكتب الإسلامى في بيروت. 

-٠‏ متشابه القرآن» للقاضى عبد الجبار الحهمذاني» تحقيق د. عدنان 
زرزورء مكتبة دار التراث بمصر. 

-١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لأبي بكر ال هيثمي» ا 1117م دار 

7- جموع فتاورى شيخ الإسلام احمد بن تيمية. لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» جمع وترتيب الشيخين عبد ال رحمن بن قاسم وابنه محمد» نشر وزارة 
الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية» سنة 5١5‏ ١ه.‏ 

47- مختصر فتاوى ابن تيمية» لأبي عبدالله البعلي» أشرف على تصحيحه 
عبدالمجيد سليم» دار الكتب العلمية ببيروت. 


حديث الفداء دراسة عقدية - 

5- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المفاتيح. للملا على القاري. تحقيق 
صدقى العطارء طبعة سنة 5١51١هه‏ دار الفكر ببيروت. 

6 المستدرك على الصحيحين, لأبي عبد الله الحاكم» تعليق الشيخ 
مقبل الوادعي. ط١»‏ 511 ١ه‏ دار الحرمين بمصر. 
محمد بن قاسم الطبعة الأولى 514 ١ه‏ . 

/41- المسند» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق مكتب التحقيق بمؤسسة 
الرسالة» إشراف شعيب الأرنؤوطء. الطبعة الثانية ١٠57١ه»‏ مؤسسة 
الرسالة في بيروت. 

- مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام» للشيخ 
عبد اللطيف بن عبد ال رحمن» تحقيق عبد العزيز الزيرء الطبعة الأولى 
4 اهادار العاصمة في الرياض. 

4- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد الفيومي, اعتنى به 

-+١‏ معالم التنزيل (تفسير البغوي).؛ للحسين البغوي» حققه محمد النمر 
وعثمان ضميرية وسليمان الحرشء» ط١2»‏ 577 ١اهه‏ دار طيبة بالرياض. 

١‏ المعجم الكبير» لأبي القاسم الطبراني» حققه وخرج أحاديثه مدي 


© حديث الفداء دراسة عقدية 
- مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهانى . تحقيق صفوان 
داوودي» 25 51١/8‏ اه دار القلم بدمشق. 

41- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأبي العباس القرطبي» 
تحقيق محيى الدين مستو وزملائه» ط 273 هوادارابن كثير ببيروت. 

5- مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعريء لابن فورك» تحقيق د.أحمد 
السايح. ط١اء‏ 065 اهه مكتبة الثقافة الدينية بمصر. 

6- مقاييس اللغة (المطبوع باسم معجم مقاييس اللغة). للعلامة أحمد 
بن فارسء تحقيق عبد السلام هارون. دار الفكر» بيروت» طبعة سنة 
8ه 

5- مكمل إكمال الإكمال» مطبوع مع صحيح مسلمء وإكال إكال 
المعلم» لمحمد السنوسي». ضبطه وصححه محمد هاشم طق ه6١ة5اهبه‏ 
دار الكتب العلمية ببيروت. 

17 - الملل والئحل. لأبي الفتح الشهرستاني» تعليق أحمد فهمي محمد. 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. للحافظ الذهبىء تحقيق على 
البجاوي. دار المعرفة ببيروت. 
الطويان» الطبعة الأولى 57٠١‏ ١هه‏ دار أضواء السلف في الرياض. 


.- الوانى بالوفيات» لخليل الصفديء» اعتناء وداد القاضى» سنة 
هت دان النين فوائر متابثن. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبى العباس ابن خلكان» 
تحقيق إحسان عباس»ء دار صادر ببيروت. 

7- يقظة أولى الاعتبار ما ورد فى ذكر النار وأصحاب النار» لصديق 
حسن خان. تحقيق د. أحمد السقاء المكتبة التجارية بمكة المكرمة. 
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